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السيرة الشخصية

للأستاذ الدكتور الشيخ طارق محمد نجيب اللحام

تاريخ ومكان الولادة: 1391هـ - 1972م بيروت-لبنان
الجنسية: لبناني

العنوان: برج أبي حيدر-بيروت-لبنان
 تلفون محمول: 009613222051

مكتب: 009611653117
عنوان العمل: برج أبي حيدر-بيروت-لبنان

ص.ب: 5283-14
فاكس: 009611646714

sh_tarek_laham@hotmail.com :إيميل
إيميل الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان:

r.azhar.lb@gmail.com
professor الدرجة: أستاذ دكتور

التخصص الدقيق: الفقه العام/ فقه مقارن/ علوم القرآن/ العقائد والفرق.
النســب: يعود النسب إلى سيدنا رسول الله | من طريق سيدنا الحسين بن علي 
رضي الله عنهما. وهذا النســب الشريف: السيد الشريف طارق بن محمد نجيب بن 
أحمد بن يوســف بن إســاعيل المتصل نســبه بالســيد محمد اللحام الشهير بالقدّة 
 ابن الســيد علي اللحام ابن أحمد الكريدي الملقب بالكبريت الأحمر ابن بهاء الدين
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داود بن عبد الحفيظ بن محمد الهمار بن بدر )المدفون في وادي النسور( ابن يوسف 
ابن بدران بن يعقوب بن مطر بن سالم الوفائي بن محمد أبي الوفا بن محمد بن زيد 
ابن علي بن الحســن بن محمد المرتضى بن زيد الشــهيد ابن الإمام علي زين العابدين 
ابن الإمام الحســن الســبط الشــهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من 
زوجته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم.
 السيرة الوظيفية:

أ-الوظائف السابقة: 
إمام وخطيب مسجد برج أبي حيدر-بيروت-لبنان.

باحث في الدائرة العلمية في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
باحث ومحقق كتب في الشركة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع.

نائــب لرئيــس مكتــب الجمهوريــة اللبنانية لمجلس الشــباب العــربي للتنمية 
المتكاملة التابعة لجامعة الدول العربية.

عضو في اللجنة العلمية والثقافية في اتحاد الجامعات العربية سابقًا.
ب-الوظائف الحالية:

رئيس الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان.
أستاذ دكتور محاضر في الجامعة العالمية-لبنان.

محقق كتب لعدة دُور نشر.
خطيب ومدرس مكلف من دار الإفتاء اللبنانية في لبنان.

مندوب العلاقات الخارجية في الجامعة العالمية-لبنان.
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النشاط الإداري والعلمي:  
عضو في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.

عضو في جمعية شباب المشاريع-لبنان.
عضو في جمعية الأشراف-لبنان.

عضو في جمعية المشايخ الصوفية-لبنان.

عضو في نادي المشاريع الرياضي-لبنان.
الأعمال العلمية: 

مشاركة في مؤتمرات وندوات علمية وثقافية.
عمل دورات تدريب لأئمة ووعَّاظ في بلاد عدة.

عمل دورات تدريب لأساتذة معاهد وجامعات إسلامية.
الخبرة التدريسية:

عــنّ في الجامعــة العالميــة معيــدًا بعــد أن نال الماجســتير، ويهتــمّ بمواكبة غير 
الناطقين بالعربية وتحضير الطلاب الناجحين في الثانويات للالتحاق بالجامعات.

عيّّن أستاذًا محاضًرا في الجامعة العالمية-لبنان.
تدرج حتى نال درجة أستاذ مساعد وكان يشرف على رسائل ماجستير.

تدرّج إلى أســتاذ مشــارك مــع إلقاء محاضرات في الدراســات العليــا في الجامعة 
العالمية والمعاهد الشرعية في عدة دول عربية وإسلامية.

تابــع تدريســه الأكاديمــي فضلًًا عــن التدريس الدعــوي والوعظ والإرشــاد في 
المساجد والجامعات في لبنان وخارجه إلى أن نال رتبة الأستاذيَّة.
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التدرج الوظيفي الأكاديمي:
أستاذ في الجامعة العالمية-لبنان.

أستاذ مساعد في الجامعة العالمية-لبنان.

أستاذ مشارك في الجامعة العالمية-لبنان.
أستاذ دكتور في الجامعة العالمية-لبنان.

عضو في اللجنة العلمية للدراسات العليا في الجامعة العالمية-لبنان.
مواقع التواصل الاجتماعي:

يوتيوب: الشيخ الدكتور طارق اللحام
Youtube.com/DrTarikLahham

تلغرام: 009613222051
Tareklaham :سكايب

وتس اب: 009613222051
فيسبوك: الشيخ أ.د طارق اللحام

Facebook.com/DrTarikLahham
انستغرام: الشيخ أ.د طارق اللحام

Instagram: DrTarikLahham

تويتر: الشيخ أ.د طارق اللحام
Twitter: DrTarikLahham

المشاركات الإعلامية:
إعداد وإلقاء برامج تلفزيونية وإذاعية محلية وفضائية.
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مقابــات إذاعيــة وتلفزيونيــة في برامــج تعنى بالشــأن العام في محطــات محلية 
وعالمية.

أبحاث ورسائل وكتب:
- المعاملات المعاصرة وحكم الشرع فيها.

- دور المرأة في إثراء المجتمع وإنصاف الإسلام لها.
- مختصر عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب.

- الطريق المحبوب لدخول القلوب ج1.
- الوهابية تكفيريون شموليون. 

- كتب في الميزان.
- تناقضات الوهابية.

- التحذير الشرعي ممن خالف أهل السنة )بيان حال بعض الفرق المعاصرة(.
- رحلة التطرف من التكفير إلى التفجير.

- قصص لا تليق بالأنبياء.
- الله ليس جسمًًا.

- نفائس المحاضرات.
- فتاوى الألباني في ميزان الشريعة.
- كيف تفسر الآيات المتشابهات.

- حزب التحرير في عين الناقد. 
- الحضانة في الشريعة الإسلامية وقوانين الطوائف اللبنانية.

- تحقيق ودراسة: تفسير آل عمران لمحمد بن سالم الشنقيطي.
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- كيفية التعامل مع الجار بين الواقع والمرتجى.
- المساعدة والخدمة وإعانة الناس.

- الأنوار الزاهية من الدرة البهية شرح العقيدة الطحاوية.
- مائة نصيحة ونصيحة.

- مختصر كتاب الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم.
- أدلة ووثائق فضائح الوهابية.

- شرح كتاب عقيدة المسلمين، )وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا(.

أتــوق إلى   CD العقيــدة الصلاحيــة -   CD CD شــكرًا رســول الله -   -
 مكــة وطيبــة - CD معرفــة الإسراء والمعــراج - CD رمضــان كريــم -
 CD - الملائكة عليهم الســام CD - | حبيبــي أمــي وصيــة نبيي CD

التصوف - CD الهجرة نور.
الاهتمامات:

المطالعة. 	_1
اقتناء الكتب النادرة والمخطوطات النفيســة والكتب المطبوعة في شــى  	_2

العلوم والفنون مع المكتبة السمعية والمرئية. 
زيارة المكتبات العامة المتخصصة بالمخطوطات. 	_3

زيارة الآثار الإسلامية والمقامات.  	_4
التصدي للمشاكل الاجتماعية التي يواجهها الأفراد والأسر والمجتمعات.  	_5

كتابة مقالات لصحف ومجلات.  	_6
7_	 عمل برامج إذاعية. 
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تخصيص الأطفال بدورات وأنشطة صيفية ونحوها. 	_8
مشاركة الكشافة في مخيماتها وإلقاء محاضرات للكشفيين.  	_9 

الاهتــام بطلاب المــدارس والثانويات، وإلقاء المحاضرات بالاســتعانة  	_10
بوسائل الإيضاح الحديثة والقديمة وتأمين الأشياء المساعدة لذلك. 

تقوية الأعاجم باللغة العربية.  	_11
خدمة التراث بالاهتمام بالمخطوطات تحقيقًا وطباعة ونشًرا .  	_12

الاهتمام بشؤون صحية وبيئية ونشر ثقافة الوقاية في الأوساط الاجتماعية.  	_13
الاهتمام بدور المرأة واستثمار طاقتها في المجتمع. 	_14

15_ الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام.
16_ الاعتنــاء بعلــم القراآت القرآنية، وإرســال طلبة الدراســات الإســامية 

للقراء المشاهير. 
المشــاركة في الشــؤون الوطنية والقضايا العامة الــي تهم المواطن وتحفظ  	_17

أمن الوطن. 
الإجازات العلمية الأخرى: 

ى العلم مشافهة عن المشايخ والعلماء بالطريقة القديمة. تَلَقَّ
مجــاز بعلوم دينية في الأصول/ العقيدة/ الفقه/ التفســر/ الحديث وعلومه/ 
اللغة العربية وغيرها من الفنون، من محدثين وعلماء من مشــاهير المشــايخ في العالم 

العربي والإسلامي بأعلى الأسانيد.
مجــاز بالطــرق الصوفية الأربعين وإعطائهــا كالرفاعية والقادرية والنقشــبندية 

والشاذلية.
مجاز بالخلوة والخرقة وتلقين الأذكار والأوراد والمشابكة والختم والحضرة.
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مجــاز من كثير مــن العلماء والمحدثــن والفقهاء والمشــايخ والقرّاء إجــازة عامة 
مطلقة بكل ما تجوز لهم روايته، ومنهم:

مشايخه:
الشــيخ الإمام الحافظ عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحبشي. )الحبشــة  	-1

- أثيوبيا(.
الشــيخ نزار رشــيد حلبي الأزهري الرئيس الأسبق لجمعية المشاريع الخيرية  	-2

الإسلامية. )لبنان(.
الشيخ الدكتور حسام الدين بن مصطفى قراقيرة. )لبنان(. 	-3

محدث البلاد التونســية الشــيخ محمد الشاذلي ابن الشــيخ محمد الصادق بن  	-4
الشيخ محمد الطاهر النّيفر. )تونس(.

المحــدث الفقيــه الحنفــي محمد عاشــق إلهــي البرني ثــم المدني المفــي في دار  	-5
العلوم-كراتشي. )الهند(.

الشيخ الفقيه الشافعي أحمد بن محمد سعيد المعروف بأحمد نصيب المحاميد  	-6
الحوراني ثم الدمشقي تلميذ محدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين الحسني. 

)سوريا(.
مفتي محافظة الرقة السورية محمد السيد أحمد. )سوريا(. 	-7

الشيخ المعمر الصالح صاحب الأحوال السنية محمد ياسين حزوري التركماني  	-8
ثم الحمصي. )سوريا(.

الشيخ المعمّر المسنِد محمد صالح الكمبولشي الهرري. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-9
مؤرخ الشام الفقيه الحنفي الشيخ محمد رياض المالح. )سوريا(. 	-10

مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد الرقيمي الأشعري. )مكة المكرمة(. 	-11
المفتي الشيخ عمر جيلاني الأشعري. )مكة المكرمة(. 	-12

الشيخ المسند المقرئ إدريس منديلي الشافعي. )جُدّة(. 	-13
الشــيخ المعمــر الفقيــه الشــافعي أبو عمــر عبد الســام القصيبــاتي العاتكي  	-14
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الدمشقي. )سوريا(.
الشــيخ الدكتــور أكــرم عبــد الوهــاب الملا يوســف محمد ســعيد الموصلي  	-15

الشافعي. )العراق(.
الشيخ المعمر يوسف محمود عمر العتوم الأردني. )الأردن(. 	-16

الولي الصالح الهائم الســائح نورين تندلكي الســوداني القادري خليفة قطب  	-17
الســودان المعمــر عبــد الباقي ابن الحاج عمر بن أحمد الحســيني المكاشــفي. 

)السودان(.
المعمــر الفقيه حامد بن علوي بن ســالم بن أبي بكر الكاف الحســيني. )مكة  	-18

المكرمة(.
الشــيخ الدكتــور جميــل حليــم رئيس جمعيــة المشــايخ الصوفيــة في لبنان.  	-19

)لبنان(.
ــر في فنــون الحديث الشــيخ محمــد ابن المفتي الشــيخ محمد سراج بن  المتُبحِّ 	-20

محمد سعيد ابن أبي بكر بن آدم الآني الجبرتي. )الحبشة - أثيوبيا(.
الشــيخ العابــد الزاهــد محمد أمــن الودي المعروف بشــيخ كَسر شــيخ نحاة  	-21

الحبشة. )الحبشة - أثيوبيا(.
الشــيخ الأســتاذ الدكتــور كــال الحــوت رئيــس جمعيــة الأشراف في لبنان.  	-22

)لبنان(.
المفتي الشيخ خطاب ابن المفتي عمر الفقيري التلوي ثم الإسطنبولي التركي.  	-23

)تركيا(. 
الفقيه ملا طيب بن عبد الله بن سليمان بن محمد البحركي. )العراق(. 	-24

العلامــة الفقيه الحبيب علي بن حســن بن عبــد الله عيديد. )اليمن -  مكة  	-25
المكرمة(.

الشيخ المشهور محمد رشاد بن عبد الله الطرطري الهرري الأورومي الشافعي.  	-26
)الحبشة - أثيوبيا(.
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الوجيه الشيخ السيد حسين بن السيد عبد الرحمنٰ ابن السيد عبد الصمد ابن  	-27
السيد الفقيه جمال الدين محمد الآنِِّيّ الشافعي الحبشي. )الحبشة - أثيوبيا(.

الشــيخ الفاضــل عبــد الرحمنٰ بــن أبي بكــر الملا الأحســائي. )الأحســاء -  	-28
السعودية(.

الشيخ المعمر محمد عثمان بلال مفتي مدينة حلب. )سوريا(. 	-29
الشيخ الأستاذ المتفنن في العلوم محمد سعيد أرواس ألواني. )سوريا(. 	-30

الشــيخ الفقيه الحنفي خطيب المســجد الأموي في دمشــق الشيخ نزار محمد  	-31
الخطيب. )سوريا(.

الشــيخ الحــاج علي ولي حفيد ولي الله المشــهور بالشــيخ بشرى. )الحبشــة -  	-32
أثيوبيا(.

السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ جمال ابن الشيخ إسماعيل ابن الشيخ  	-33
إبراهيم الراوي الرفاعي نسّابة العالم الإسلامي. )سوريا(.

العلامة الفقيه عبد الرحمنٰ كنج كويا تنكل قاضي بلال وعميد كلية الســيد  	-34
مــدني العربية ومرشــد جمعية علــاء أهل الســنة والجماعة بعمــوم الهند عبد 

الرحمنٰ البخاري. )الهند(.
الشيخ المعمر محمد طاهر آيت علجت الجزائري. )الجزائر(. 	 -35

الشــيخ العلامة المعمر الفقيه الحبيب حســن بن محمد بن هادي الســقاف.  	-36
)اليمن(. 

الشيخ الشريف إدريس بن محمد بن جعفر الكتانّي الإدريسي. )المغرب(. 	-37
الشيخ الحبيب أبو بكر المشهور. )اليمن(. 	-38

الشيخ عبد الله آدم المعروف بالخيرات. )الحبشة - أثيوبيا(.  	-39
الشيخ محمد نور عمر أبّاهرو. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-40

الشيخ علي محمد يوسف الهرري. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-41
الشيخ الشريف الدكتور نبيل بن محمد الشريف الأزهري. )لبنان(. 	-42
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الشيخ الدكتور سمير بن سامي القاضي. )لبنان(. 	-43
الشيخ زين بن حسين الحبِْشّي العلوي. )ماليزيا(. 	-44

الشيخ ضياء المصطفى القادريّ. )الهند(. 	-45
الشيخ رشيد أحمد ابن المحدّث حبيب الرحمنٰ الأعظمي. )الهند(. 	-46

الشيخ مصطفى حاج آدم حسين حديدو. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-47
الشيخ محمد أمين شيخ بدر الدين شيخ سرور. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-48

الشيخ محمد صالح ابن عبد الله الإيملاوي. )الحبشة - أثيوبيا(. 	 -49
الشيخ الدكتور محمد التاويل. )المغرب(. 	-50

الأستاذ الدكتور محمد السيسي. )مكناس- المغرب(. 	-51
الشــيخ محمد ابن الشــيخ إبراهيــم عبد الباعــث الكتاني. )الإســكندرية -  	-52

مصر(.
الشيخ شريف ثابت. )الصومال(. 	-53

الشيخ الدكتور محمد مطيع بن محمد واصل الحافظ. )سوريا - الإمارات(. 	 -54
الشيخ الفرضي نور الدين خزن كاتبي. )سوريا(. 	-55

الشيخ سعيد الطاري بن محمد بن زياد. )الجزائر(.  	-56
الشــيخ الأســتاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس المنظمة  	-57

العالمية لخريجي الأزهر. )مصر(. 
الشيخ عبد الله محمد وانغ. )الصين(. 	-58
الشيخ عبد القادر رومان. )الجزائر(.  	-59

الشيخ نورو محمد حسن الغوندري. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-60
الشيخ ملا حسن سيد أفندي مستك أوستوران الحنفي القادري النقشبندي  	-61

القونوي التركي. )تركيا(.
الشيخ أحمد بن إدريس الكديّ. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-62

الشيخ الأمين عثمان. )أريتريا(. 	-63
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الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. )مصر(.  	-64
الشيخ محمد عبد الرحيم بن محمد علي سلطان العلماء. )إيران - الإمارات(. 	-65

الشيخ الدكتور عثمان محمدي. )ماليزيا(. 	-66
الشيخ محمد بصري علوي مرتضى. )أندنوسيا(. 	-67

الشيخ محمد محفوظ أسيرون. )أندنوسيا(. 	-68
الشيخ محبّ الدين بن محمد مدا ولي الآجيّ. )أندنوسيا(. 	-69

الشيخ الحبيب بن طاهر. )تونس(. 	-70
الشيخ بشرى عثمان علي البالي. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-71

الشيخ محمد أرواح ابن الشيخ محمد توفيق الجبرتي. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-72
الشيخ الدكتور محمد هشام سلطان. )الأردن(. 	-73

الشيخ ملا عبد الجبار بن أحمد بن محمد الزركزويّ. )العراق(. 	-74
الشيخ محمد نور الإسلام بن إحسان الزمان بن عبد الرحيم. )بنغلادش(. 	-75

الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي. )الهند - الإمارات(. 	-76
الشيخ المسنِد محمد حسن زاتي. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-77

الأســتاذ الدكتور عبد الحيّ عزب عبد العال رئيس جامعة الأزهر الســابق.  	-78
)مصر(.

الشيخ عبد الرحمنٰ ابن الشيخ عبد الحيّ الكتاني الإدريسّي. )المغرب(. 	-79
الشيخ الحبيب شيخ بن أحمد المساوي. )أندنوسيا(. 	-80

الشيخ الحبيب محمد صلاح الدين بن سالم بن جندان. )أندنوسيا(. 	-81
الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الحكيم الأنيس. )سوريا - الإمارات(. 	-82

الشيخ المقرئ أحمد إسكندراني. )بيروت - لبنان(. 	-83
الشيخ ملا عبد الله هرتلي. )العراق(. 	-84

الشيخ المعمّر صالح بن عيسى. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-85
الشيخ زين بن إبراهيم بن سميط. )اليمن - السعودية(. 	-86
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الشيخ بشير المكاشفي خادم سيدي المكاشفي. )السودان(. 	-87
الشيخ محسن ابن الشيخ خالد المفتي الكردي. )العراق(. 	-88

الشيخ أحمد الأوفي الملنوزي المعروف غوندر زاده. )تركيا(. 	-89
الشيخ المعمر محمد بدر الدين السعردي العباسي. )تركيا(. 	-90

الشيخ بسانو ما مادو. )أبدجان(. 	-91
الشيخ المسنِد محمد بن حماد الصقلي. )المغرب(. 	-92

الشيخ أحمد نور سيف. )الإمارات(. 	-93
الشيخ محمد سعيد بن هانئ الكحيل. )سوريا(. 	-94

الشيخ إدريس الحبشي. )الجزائر(. 	-95
الشيخ الدكتور وان عز الدين ابن وان إبراهيم. )ماليزيا(. 	-96 

الشيخ الأستاذ الدكتور طه حبيشي الدسوقي الرئيس الأسبق لقسم العقيدة  	-97
في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر. )مصر(.

الشيخ محمد علي بدر رشيد أبو رشيد الحريري الرفاعي. )سوريا(. 	-98
الشيخ محمد بن علي الكلنتاني. )ماليزيا( . 	-99

الدكتور فضل الرحمنٰ مصباحي. )الهند(. 	-100
الشيخ الحبيب محمد بن أبي بكر الحبشي. )جُدة - السعودية(. 	-101
الشيخ الحبيب أحمد بن أبي بكر الحبشي. )جُدة - السعودية(. 	-102

الدكتور احتشام الحق قريشي. )الهند(. 	-103
الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف اللكديديين العفري الأرتري. )جيبوتي(. 	-104
الشيخ حامد بن أحمد بن أكرم بن سيد محمود بن علي البخاري. )الجزائر(. 	-105

الشيخ الطيب التونسي القيرواني. )تونس(. 	-106
الشيخ محمد بن محمد عبده سليمان الأهدل. )اليمن(.  	-107

الشــيخ محمــد الأمين بــن عبد الله بن يوســف بن حســن الهــرري. )مكة  	-108
المكرمة(.
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الشيخ عبد الرزاق قسوم. )الجزائر(. 	-109
الشيخ محمد اختر رضا خان. )الهند(. 	-110

الشيخ الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمنٰ أحمد حجازي رئيس قسم النقد  	-111
والبلاغة في جامعة الأزهر. )مصر(.

الشيخ الفقيه الحنفي عبد الرزاق الحلبي. )سوريا(. 	-112
الشيخ طه بن حسن فدعق. )مكة المكرمة(. 	-113

الشيخ أحمد بن محمد بن بكري بن محمد بن محمد سردار الحلبي. )سوريا(. 	-114
الشيخ خضر ابن الشيخ محمد الزقطمي الأورومي. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-115

الشيخ حسن الطيب. )كينيا(. 	-116
الشيخ المعمر معوض عوض إبراهيم الأزهري. )مصر(. 	-117

الشيخ عبد الله شفا عبد الرحمنٰ. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-118
الشيخ أبو الفيض عيسى ابافيتا. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-119

الشيخ محمد الهادي عبد الجليل علي. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-120
الشيخ عبده إبراهيم عبده. )الحبشة - أثيوبيا(. 	-121

الشيخ الدكتور القارئ أحمد عيسى المعصراوي. )مصر(. 	-122
الشيخ المقرئ أحمد الحساني الفاسي. )المغرب(. 	-123

الشيخ المعمر القارئ محمد محمد عيسى الزقازيقي. )مصر(. 	-124
الأستاذ الدكتور حامد بو طالب. )مصر(. 	-125

الأستاذ الدكتور عبد السميع الأنيس. )سوريا - الإمارات(. 	-126
الشيخ الدكتور عبد الرحمنٰ عماش. )لبنان(. 	-127

الشيخ عبد المجيد محمد نور. )ماليزيا(. 	-128
الشيخ بلفضل البخيتي التلمساني. )الجزائر(. 	-129

الشيخ الدكتور محمد نجم الدين الكردي النقشبندي. )مصر(.  	-130
الشيخ سهيل بن محمد الزبيبي الدمشقي الحنفي. )سوريا(. 	-131
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المعمر الشــيخ عبد الصمد بن ســادو قلتو الأوكولــي الأرَُوسي الأورومي.  	-132
)الحبشة - أثيوبيا(.

   وغيرهم كثير كثير، جزاهم الله عنه وعن الإسلام والمسلمين خيًرا.
اللغات: العربية – الإنجليزية. 

الدورات وورشات العمل التي أقامها، ومنها:
- دورات في العِلم الأشــعري والماتريدي - دورات في فن الترجمة وعدم التحريف 
- دورات بمعــى الوطنيــة وحفظهــا - دورات لحفظ عرى الإســام - دورات في 
إدارة الوقــت وتوزيع الأعــال - دورات في تجهيز الميت وأحكام الجنائز - دورات 
تأهيــل وتدريب العاملين في المؤسســات الدينية - دورات لأســاتذة المدارس في 
مفاهيــم الرحمة والتربية - دورات في طريقة التدرج للطلاب بين مرحلتي الثانوية 
والجامعيــة - دورات بعنوان »كي لا ننسى التاريخ« - دورات في التيارات الفكرية 
والفرق والأديان - دورات في الخطابة وفن المناظرة - دورات في ضوابط وشروط 
كتابــة بحث محكم - دورات في إعداد مدرسي معاهد شرعية - دورات في البحث 
العلمي وكتابة الرسائل - دورات في المنهج الوسطي - دورات في التعايش الحسن 
في المجتمعات المعاصرة - دورات في استعمال وسائل الإيضاح والدمج بين الطرق 
القديمــة والحديثــة - دورات في معرفــة الدخيــل والإسرائيليّــات - إقامة ندوات 

للأسر لإعفاف البنات ووقف الانحلال. 
قام بالإشراف على عشرات الرســائل والأطروحــات في عدة جامعات في لبنان 
والعالم الإســامي، وناقش عشرات رســائل الماجســتير والدكتوراه وراقب وحكّم 
عــرات الأبحــاث في جامعــات مختلفــة، في الفقه وأصولــه وعلوم القــرآن والفقه 

المقارن والعقيدة.



 إجازة بالكتاب

# 
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي محمد بن عبد الله 

خير الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.
العلــم بالتعلّم والفقه بالتفقّه، وعلامــة الفلاح في المؤمن طلب المزيد 
من علم الدين، فهنيئًا لمن كان منهومًا معلّق القلب بشريعة معلّم الناس 

الخير صلى الله عليه وسلم، وصرف نفيس وقته في طلب العلم النافع.
وعلم الدين يؤُخَذ من أفواه أهل العلم الصادقين، بالسند المتّصل إلى 
النــي عليه الصلاة والســام؛ درايةً وروايــةً. الله يعلّمنا ما جهلنا، ويجعل 

القرءان ربيع قلوبنا، ونورًا لأبصارنا وبصائرنا.
 أجيز بهذا الكتاب »شرح عقيدة المسلمين«

الأخ/ت 
وذلــك بالــروط المنصــوص عليهــا عند علــاء الحديــث والأثر، مع 
الوصيــة بتقــوى الله عــزّ وجلّ، والتمســك بعقيــدة أهل الســنة، عقيدة 

الأشاعرة والماتريدية. 
وحرّر في 

برسم وختم 

والله ولّي التوفيق.
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#
الحمـد لله الـذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسالم على الداعي إلى 
الخيرات والمبرات، سـيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسـليمات، 

وعلى آله وأصحابه إلى يوم كشـف المخبآت وحسـاب المخلوقات.
ديــن الإســام منصــور، وعقيدتــه هــي المنجيــة، والداعــي إليهــا فائــز 

مرحــوم، وســببٌ في نــر الهدايــة بفضــل مــن الله ســبحانه.
ولقـد عـرف هـذا الكتـاب »شرح عقيـدة المسـلمين« انتشـارًا وذيوعًـا في 
رات من كتب أهل  بالد الله الواسـعة، ومـا يزال موجودًا مع قسـم المصـوَّ
الحـق وكتـب أهـل الضلال... ونـزولًًا عند الحاجة والرغبـة يطُبع الآن من 
دون هـذا القسـم، ومـع مزيـد من التنقيـح والتدقيق؛ سـائلًًا الله عز وجل 

أن يجعـل فيـه نفعًـا عميمًًا، وضَوْعًـا كريماً. 
والله حسيب ومعتمدي ومتَّكلي في كل حال إلى يوم المآل. والحمد لله رب 

العالمين، وصلى الله وسـلم على سـيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسـلم.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على سيدنا محمد رسول الله 
الأمين، وعلى ءاله وأزواجه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين.

لقــد اعتــى أنبياء الله تعالى، صلــوات الله عليهم، أولَ مــا اعتنوا بنشر 
العقيدة الإســامية في ما بين الناس، ولم يتوانوا في تبليغ الوحي، وتحقيق 
الأمانة، وتأدية الرسالة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، علّمونا كيف نعمل 

في دنيانا الفانية، وكيف نزرع لآخرتنا الباقية.
العقيــدة الإســامية هي واســطة العقد في دين الإســام، ومنشــأ كل 
ســعادة، وعنوان كل خير، وأســاس الأعمال الصالحة كلهــا. وتعليم هذه 
العقيــدة الإســامية عمــل كل الدعــاة إلى الله بحق، وفخرهــم وعزّهم، 
للصغــار والكبــار، للذكور والإنــاث، للأميين والمتعلمــن، للمغمورين 
والمشــاهير، للأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وللقريب والبعيد، بكل 
الوسائل المتاحة، والطرائق الحديثة، عبر التعليم في المساجد والمصليات 
والخلايا والمراكز، والمدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات والجامعات، 
والمؤتمرات والنــدوات واللقاءات والمحاضرات، ومــن خلال التلفازات 
والإذاعــات والصحف والمجــات والمنشــورات والكتــب والكتيّبات، 
وبالتقنيــات الحديثــة السريعة بالإنترنت ووســائل التواصــل الاجتماعي 

رة وأقراص(... ووسائط التعليم من بعُد )شُُرُط وأفلام مصوَّ
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لقد أجُيز كتاب »عقيدة المســلمين« مــن كلية أصول الدّين في جامعة 
الأزهــر الشريــف، وهــو كتــاب مختــر مكثَّف نافــع بأســئلته الإحدى 
والخمســن في مــا يتعلــق بالذي يجــب على الإنســان اعتقــاده في حق الله 
بَه التي يثُيرها بعض  والأنبياء والعبادات والغيبيّات، وبالرد على بعض الشُّ
المشــكّكين باسم الإســام؛ جهلًًا وفتنةً. ولعموم نفع الكتاب عمدنا إلى 
شرحــه شرحًا لطيفًــا مفيدًا لطلّّاب العلم، وعونًا للأســاتذة والمدرّســن 

قة مدعومة بالأدلة المرُشِدة. وناشري العلم، بمادّة مضبوطة محقَّ
اللهــم اجعله خالصًا لوجهك الكريم، واجعلــه نفعًا عميمًًا بفضلك يا 

أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.
والحمد لله على نعمة الإســام، وكفى بها نعمة، والحمد لله أولًًا وآخرًا، 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
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علم الدّين الضروري لا يؤخذ بالمطالعة من الكتب، لأنه قد يكون في 
هــذه الكتب التي يطالعها الشــخص دسٌّ وافتراء على الدّيــن، أو قد يفَهم 
منها أشــياء على خلاف ما هي عليه عند السلف والخلف، على ما تناقلوه 
جيلًًا عن جيل من الأمة، فيؤدّي عبادة فاسدة، أو يقع في تشبيه الله بخلقه 

والتمثيل والكفر والضلال.
، فليس ذلك ســبيل التعلم الذي نهجه الســلف والخلف، فلا  وعلى كلٍّ
يؤُخذ العلم إلا من أفواه العلماء. إذًا لا بدَّ من تعلّم أمور الدّين من عارف 
ثقــة أخذ عن ثقة، وهكــذا إلى الصحابة �، فالذي يأخذ الحديث 
ــا، والذي يأخذ القرءان من المصحف يســمى  من الكتب يسُــمى صحفيًّ
ا، ولا يســمى قارئًا، فالعلم قبل القول والعمل؛ وقال رســول الله  مصحفيًّ
مِ«)1(. الإسناد  هْهُ في الدّينِ، إنَّما العِلْمُ بالتَّعلُّ |: »مَنْ يرُِدِ الُله بهِ خيًرا يفُقِّ
مــن الدّيــن، والرواية لا تكــون إلا عن الثقات، لذا قــال التابعي محمد بن 

البخــاري، صحيــح البخاري )كتــاب العلم، باب من يــرد الله به  	)1(
هِ«(.  خيًرا يفقهه في الدّيــن، 39/1( )من دون لفظ »والفقهُ بالتَّفقُّ
هِ،  ا الناسُ، إنَّما العِلْمُ بالتَّعليــمِ والفقهُ بالتَّفقُّ وبهــذا اللفــظ: »يا أيُّهُّ
ينِ« في الطبراني، المعجم الكبير،  هْــهُ في الدِّ ومَــنْ يرُِدِ الُله بهِ خيًرا يفُقِّ

.)395/19(
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ن تأخذون دينَكم« اهـ.)2(   سيرين �: »إنَّ هذا العلم دِين، فانظروا عمَّ
قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي: »)واستماع العلم النافع( في 
دينه ودنياه و)في الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل( من الصلوات«)3(.
 ، فقــد روى أبــو ذر جُنْدُب بن جُنَادَة � عــن النبي |: »يا أبا ذرٍّ
َ مائةَ ركعةٍ، ولََأنْ  مَ آيةً مِنْ كتابِ الِله خيٌر لكَ مِنْ أنْ تصُلِِّيّ لََأنَْ تَغْدُوَ فتعلَّ
مَ بابًا منَ العلمِ عُمِــلَ بهِ أو لم يعُمَلْ خيٌر مــنْ أنْ تصلَي ألفَ  تغــدوَ فتعلَّ

ركعةٍ«)4(. أي من النوافل.  

مســلم، صحيح مســلم )المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدّين  	)2(
.)12/1 ،]...[

محمد مرتضى الزبيدي، إتحاف الســادة المتَّقــن بشرح إحياء علوم  	)3(
الدّين، 277/3.

ابن ماجه، ســنن ابــن ماجه، )كتــاب الإيمان وفضائــل الصحابة  	)4(
والعلم، باب من تعلم القرءان وعلمه، 79/1(.
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س1: ما هو الفرض العيني من علم الدّين؟

ــم قَدْر)2( لا يســتغني عنه مــن العقيدة)3(  يجــب عــى كل مُكلَّف)1( تعلُّ
والطهــارة)4( والصــاة والصيــام والــزكاة)5( لمن تجب عليــه، والحج على 

المستطيع، ومعاصي القلب واليد والعين وغيرها. 
قال الله تعالى: چ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ ]الزمر: 9[. 

المكلَّف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي بلغه أصل  	)1(
الدعوة، ومعنى أصل الدعوة أن يبَْلُغَه »لا إله إلا الله محمد رسول الله« 

فًا. بلغةٍ يفهمها، فلا بد من اجتماع الأمور الثلاثة حتى يصير مكلَّ
هناك قدْر من علم الدّين يجب على كل مسلم تعلّمه، فلا يجب على  	)2(
كل مســلم أن يتعلــم كل العلــوم الدّينية، مثل: أمــر الميراث، وإنما 

ذلك من فروض الكفايات.
لا بد أن يتعلم معنى »لا إله إلا الله محمد رسول الله«. فأول ما يجب  	)3(
ل من  على المكلف البالغ العاقل الذي سمع بدعوة الإسلام، أن يُُحصِّ
علوم الشرع ما يصحّح به عَقْد توحيده، لكي لا يســتهويه الشيطان 
ل مــن العلوم ما يؤدّي به فرضــه، ليكون بناء  بوساوســه، ثم يُُحصِّ

أمره على أساس محكم صحيح.
لا بد أن يتعلم ما هي النجاسة، وما يتعلق بأركان الوضوء ونواقضه،  	)4(

ومعرفة أحكام الاستنجاء ونحوها.
الــزكاة لا تجــب على كل مكلف، إنما تجب عــى من وجبت في ماله  	)5(

الزكاة، وإلا فتعلّمها فرض على الكفاية.
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ــم علم الدّيــن الضروري فاســق مرتكب لكبــرة، وهذا  تــاركُ تعلُّ 	)6(
الحديث ذكره الحافظ المزي وحكم بحســنه. الســيوطي، التنقيح في 

مسألة التصحيح، ص25. 
ورد في الحديــث: »مَنْ خرجَ في طلبِ العلمِ فهوَ في ســبيلِ الِله حتّّى 
يرَجــعَ«. هــذا حديث ثابــت في جامع الترمذي )كتــاب العلم عن 
رسول الله |، باب فضل طلب العلم، 386/4(. المعنى أن الذي 
خــرج في طلــب العلم في بلــده أو إلى غربة ثوابه كثــواب الخارج في 
ســبيل الله، والجهاد في ســبيل الله درجة عالية مــن أعلى الدرجات، 
وقــد جعل الله للمجاهدين في ســبيله في الجنــة مائة درجة، وما بين 
درجة ودرجة كما بين الســاء والأرض. هذا الذي خرج يطلب علم 
الدّين مثاله كمثال هذا الذي خرج حاملًًا سلاحه لوجه الله، ليقاتل 
أعداء الله، وذلك لأن علم الدّين ســاح يدافع به المؤمنُ الشــيطانَ، 

ويدافع به شياطيَن الإنس، ويدافع به هواه.
ولقد قيل: إنّ الشــياطين اختلفوا فيما بينهم قالوا: مَن أشــدّ علينا:  	*
العالم الفاسق أم العابد الجاهل؟ أبوهم إبليس قال لهم: العالم الفاسق 

أشدّ عليكم لأنه يعرف العقيدة. 
قال الإمام أبو الحسن الأشعري: »أول ما يجب على العبد العلم بالله  	*

ورسوله ودينه« اهـ. الزركشي، تشنيف المسامع، 323/4. 

ِّ مســلمٍ)6(«. البيهقي، شُــعَب  الحديث: »طلبُ العلمِ فريضةٌ على كل
الإيمان، )195/3(.
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س2: ما الحكِمة من خلق الجن والإنس؟

ليأمرهــم الله بعبادته، قــال الله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ)1( ]الذاريات: 56[.

)2( الِله على العبــادِ أن يعَْبُدوهُ ولا يشُِركوا بهِ شــيئًا«.  الحديــث: »حــقُّ
الشيخان)3(.

ر لكل العباد أن يكونوا  أي لآمرهــم بعبــادتي، وليس معناه أن الله قدَّ 	)1(
طائعــن، قــال تعــالى: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
الطــري، 244/4.   تفســر  الطــري،  ]يونــس، 99[.  ڦچ 

النسفي، تفسير النسفي، 42/2، 43. 
هذا أعظم حقوق الله على عباده، أن يؤمنوا به ويوحّدوه. 	)2(

أي البخــاري ومســلم. البخــاري، صحيــح البخــاري، )كتــاب  	)3(
الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك، 2312/5(. مسلم، 
صحيح مســلم، )كتــاب الإيمان، بــاب الدليل عــى أن من مات 
عــى التوحيد دخل الجنة قطعًا، 58/1(. أما الشــيخان في مذهب 
الشــافعي فهما: الرافعي والنــووي، والشــيخان في الصحابة فهما: أبو 

بكر وعمر �. 
ورد في حديــث صححــه بعضهــم، وضعفه ءاخــرون، أن الله تعالى  	*
قــال لآدم: »لــولا محمــدٌ مــا خلقتُــكَ«. الحاكم، المســتدرك على 
الصحيحــن، )كتاب تواريــخ المتقدمين من الأنبياء والمرســلين، 
672/2(.  ومعنــاه خلقــت الدنيا لأظهر محمــدًا | صفوتها أي 
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أشرف الخلــق، فيفهــم مــن هذا أنه يصــح أن يقــال: إن محمدًا هو 
ســبب وجود الدنيا، وهذا تشريف. لكــن لا يجوز أن يقال: إن نور 
محمــد خُلق قبل كل شىء، والقول بــأن حديث جابر المفتعل )أي 
 المكذوب( والذي فيه: »أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله
مــن نــوره قبل الأشــياء«، صحَّ كشــفًا. فهــو كلام لا معــى له، لأن 
الكشــف الذي يخالف حديث رســول الله | لا عبرة به، فقد ذكر 
علماء الأصول أنَّ إلهام الولي ليس بحجة. الزركشي، تشنيف المسامع، 
ص455، 456.  لأن إلهــام الولي قد يُُخطئ. وهذا الحديث ركيك، 
والركاكــة كما قال علماء الحديث: دليل الوضع. ابن الصلاح، علوم 

الحديث، ص99. 

....................................................................
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س3: كيف تصحّ العبادة؟

تصح عبادة الله ممَّن يعتقد وجود الله ولا يشبّهه بشىء من خلقه)1(. 
 قال تعالى: چ ٺ  ٿ ٿٿ چ ]الشورى: 11[. 

لا تكــون عبادة الإنســان صحيحة إلا مع الإيمــان، ودليل ذلك قوله  	)1(
تعالى: چ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ ]النساء: 

 .]124
فالله تعالى جعل الإيمان شرطًا لا بد منه لصحة العمل، ثم لا بد من 
موافقــة العمل للشريعــة. ولا تصح العبادة إلا بعــد معرفة المعبود، 
ومعــى معرفة المعبود أن يعتقــد أن الله موجود لا كالموجودات، لا 
يشبه القمر ولا الضوء ولا الظلام، ليس حجمًًا وليس جسمًًا، لا يتحيز 

في السماء ولا العرش. 
جنــدب بن عبــد الله � قال: »كنــا مع النــي | ونحن فتيان  	*
حزاورة، فتعلمنا الإيمــان قبل أن نتعلم القرءان، ثم تعلمنا القرءان 
فازددنــا بــه إيمانًــا«. ابن ماجه، ســنن ابن ماجه، )كتــاب الإيمان 
وفضائــل الصحابة والعلم، باب في الإيمــان، 23/1(. قال الحافظ 
البوصيري: »هذا إســناد صحيح، رجاله ثقــات« اهـ. البوصيري، 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، 120/1. 
وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: »الفقه في الدّين أفضل من  	*

الفقه في الأحكام« اهـ. 
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وقــال الإمــام أبو حنيفــة في كتابــه الفقه الأكبر عــن التوحيد وعلم  	*
العقيــدة والفقه الأكــر: »أصل التوحيد وما يصــح الاعتقاد عليه« 

اهـ. 
وقال الإمام الأشــعري: »أول ما يجب على العبد العلم بالله ورســوله  	*

ودينه« اهـ. الزركشي، تشنيف المسامع، 323/4.  
وقال العلامة البياضي الحنفي: »فقد قال مشــايخنا رحمهم الله تعالى:  	*
تعليــم صفة الإيمــان للناس وبيان فضائل أهل الســنة والجماعة من 
أهــم الأمور، وألفّ الســلف فيهــا تآليف كثيرة، كــا في »الذخيرة« 
و»التتارخانية«، وأشــار إليه بقوله: »إذا مــال إلى الحق وعرف أهله 
ا«« اهـ. البياضي، إشارات المرام، ص23، 24.  وهذا  كان لهم وليًّ

يدل أن أوَْلى العلوم تحصيلًًا هو معرفة الله ورسوله |. 
وممــا يجــب معرفته عــى كل مكلف ثــاث عشرة صفــة لله تعالى،  	*
وهي: الوجود والقِدم والوحدانية والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة 
للحوادث والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. 

ذكر ذلك كثير من العلماء، ومنهم:
عبد المجيد الشرنوبي في »شرح تائية السلوك«، ص96 ــ 98. 

أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه »إعانة الطالبين« 
.)26 ،25/1(

أحمد المرزوقي المالكي صاحب »عقيدة العوام«، ص6.
النووي في كتابه »المقاصد«، ص11، 12. 

....................................................................
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أبو حنيفة في »الفقه الأكبر«، ص1 ــــ 3. 
ثم إنه لأهمية هذا العلم ألفّ أهل العلم المؤلفات المتعددة في بيانه، 

ومنهم:
الإمــام أبــو حنيفة النعــان بن ثابــت الكوفي � )المتوفى ســنة  	-
150هـ(، ألَّف خمس رسائل، وهي: الفقه الأكبر، والرسالة، والفقه 
الأبسط، والعالم والمتعلم، والوصية. وهو أول متكلمي أهل السنة 

من الفقهاء. 
وقــد ألَّف أبو حنيفة � »الفقه الأكبر«، و»الرســالة« في نصرة 
أهل الســنة، إلى مقاتل بن ســليمان صاحب التفســر، وكان مجسمًًا، 
وقــد ناظــر فرقــة الخــوارج والقدريــة والدهرية، وكانــت دعاتهم 
هُمْ بالأدلة الباهرة.  بالبصرة، فسافر إليها نيّفًا وعشرين مرة، وقَضَّ

الإمــام الشــافعي � )المتــوفى ســنة 204هـــ( صنّــف كتــاب  	-
»القيــاس«، ردَّ فيه على من قال بقِــدم العالََم من الملحدين، وكتاب 

»الرد على البراهمة«، وغير ذلك. 
المحــدث نعَُيم بن حََمَّاد الخزُاعي هو مــن أقران الإمام أحمد �  	-
)المتــوفى في حبــس الواثق ســنة 228هـ( صنَّف كتابًــا في الردّ على 

الجهمية وغيرهم. 
المحدث محمد بن أســلم الطوسي )المتوفى ســنة 242هـ( من أقران  	-

الإمام أحمد �، صنف في الرد على الجهمية. 

....................................................................
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الحارث المحاسبي )المتوفى سنة 243هـ(.  	-
الحســن الكرابيسي )المتوفى ســنة 248هـ( صاحب الإمام الشافعي  	-

 .�
عبد الله بن ســعيد بن كُلّّاب المتوفى بعــد الأربعين ومائتين هجرية  	-

بقليل. 
الإمــام البخاري محمد بن إســاعيل )المتوفى ســنة 256 هـ( ســيد  	-

المحدثين في زمانه، صنف كتاب »خلق أفعال العباد«. 
الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة � )المتوفى  	-

سنة 324هـ(. 
الإمــام أبــو منصــور الماتريــدي إمام أهــل الســنة والجماعة �  	-

)المتوفى بقليل بعد أبي الحسن الأشعري(. 
القاضي أبو بكر الباقلاني )المتوفى سنة 403 هـ(.  	-

الأستاذ أبو بكر بن فورك )المتوفى سنة 406 هـ(.  	-
أبو إسحاق الأسفراييني )المتوفى سنة 418 هـ(.  	-

الأســتاذ أبــو منصور عبد القاهــر التميمي البغدادي )المتوفى ســنة  	-
429 هـ( صنف »أصول الدّين« وغيره. 

إمام الحرمين عبد الملك الجويني )المتوفى سنة 478 هـ(.  	-
الغزالي أبو حامد )المتوفى سنة 505 هـ(.  	-

الحافــظ ابن الجوزي )المتوفى ســنة 597 هـ(، ومن مصنفاته »الباز  	-
الأشهب«. 

....................................................................
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وغيرهــم كثير كثير، وليــس مرادنا بما ذكرنــا إحصاءهم، فمن منّا  	-
يحصي نجوم السماء أو يحيط علمًًا بعدد رمال الصحراء؟!

ونحن نحمد الله تعالى على هذه العقيدة الســنية التي نحن عليها، والتي  	*
كان عليهــا رســول الله | وأصحابــه ومن تبعهم بإحســان، والتي 
مــدح الرســول | معتنقها فقال فيما رواه الإمام أحمد في مســنده، 
)335/4(، والحاكم في مســتدركه، بســند صحيح، )كتاب الرقى 
والتمائم، 112/8(: »لَتُفتحنَّ القسطنطينيةُ، فلَنِعمَ الأميُر أميُرها، 
ولَنِعمَ الجيشُ ذلك الجيشُ«. ولقد فتحت القسطنطينية بعد ثمانمائة 
ا يعتقد أن الله  عام، فتحها الســلطان محمد الفاتح �، وكان سنّيًّ
موجود بلا مكان، ويحب الصوفية الصادقين، ويتوسل بالنبي |. 
وقد ألفّ العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة الله المكي الحموي رسالة  	*
ســاها »حدائق الفصول«، والتي اشــتهرت فيما بعد باســم قصيدة 
أو عقيــدة ابن مكي، وقد أهداها للســلطان يوســف صلاح الدّين 
�، فأقبــل عليهــا وأمر بتعليمهــا حتى للصبيــان في المدارس، 
فســميت »العقيدة الصلاحية«، وقد كان صلاح الدّين عالًما فقيهًا 
ا، له إلمام بعلم الحديــث، يحضر مجالس المحدثين، وله رواية  شــافعيًّ

عنهم، حفظ »التنبيه« في الفقه الشافعي.
البغوي، تفسير البغوي، 417/7. السيوطي، الدر المنثور في  	)2(

التفسير المأثور، 662/7. معناه حرام التفكر في ذات الله. يرُْوَى 
عن أبي بكر الصديق � أنه قال: ]البسيط[

الحديث: »لا فكِْرةَ في الرَّبِّ)2(«. السيوطي، الدّر المنثور.
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....................................................................

»العَجْزُ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراكُ   والبحثُ عن ذاتهِِ كفرٌ وإشراكُ« 
اهـ. الزركشي، تشنيف المسامع، 80/4. 

وقــال أبــو بكر الصديــق � أيضًــا: »الحمد لله الــذي لم يجعل  	*
للخلق سبيلًًا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته« اهـ. محمد مرتضى 

الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، 71/2. 
وقــال الإمام أبو ســليمان الخطــابي: »إن الذي يجــب علينا وعلى كل  	*
مســلم أن يعلم، أن ربنــا ليس بذي صورة ولا هيئــة، لأن الصورة 
تقتــي الكيفيــة، وهي عن الله وعــن صفاته منفية« اهـــ. البيهقي، 

الأسماء والصفات 2011، ص218، 219. 
رًا فيكون  ر«، فلا يجوز أن يكون المصوِّر مصوَّ ومن أسماء الله »المُصوِّ 	*

صورة، وذلك منفي عن الله تبارك وتعالى.
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بعث الله تعالى الأنبياء عليهم السلام رحمة للعباد، إذ ليس في العقل  	)1(
ما يسُــتغنى به عنهم، لأن العقل لا يســتقلُّ بمعرفة الأشــياء المنجية 
في الآخرة، ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم لذلك، فالله 

متفضل بها على عباده، فهي سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. 
والســبيل إلى معرفة النبي المعجزة، فما من نبي إلا وكانت له معجزة، 
ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول 
: أنه نبي الله، وأنه صادق. وهي أمر خارق للعادة  عن نفســه إنه نبيٌّ
يــأتي عــى وفق دعوى من ادعوا النبوة، ســالم مــن المعارضة بالمثل 
صالحة للتحدي، لأنه لو كان كاذبًا في قوله: إن الله أرســله، لم يأت 
بهــذا الأمر العجيب الخارق للعادة الذي لم يســتطع أحد من الناس 
أن يعارضــه بمثــل ما أتى به، فثبتت الحجة عليهم، ولا يســعهم إلا 
الإذعــان والتصديق، لأن العقل يوجب تصديق من أتى بمثل هذا 
الأمر الذي لا يســتطاع معارضته بالمثل من قِبل المعارضين، فمن 

لم يذُعن وعاند يعد مهدرًا لقيمة البرهان العقلي. قال تعالى: چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻچ ]الحديــد: 25[. بالحجــج والمعجزات. 

أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، 225/8. 

س4: لماذا أرسل الله الرسل؟

أرسل الله الرسل عليهم السلام ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم، 
ولدعوة الناس إلى عبادة الله وأن لا يشركوا به شيئًا)1(. 
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كل الأنبياء على الإســام. النسفي، تفسير النسفي، 177/1.  وهذا  	)2(
فيــه بيــان أن الأنبيــاء والرســل مأمــورون بالتبليــغ، فالنــي مأمور 
بالتبليــغ، كما أن الرســول مأمور بالتبليغ، وهــذه الآية تدل على هذا 
المعــى، وبدليــل حديث النــي |: »كانَ كلُّ نبّيٍ يبُعَــثُ إلى قومِهِ 
ِّ أحمرَ وأســودَ«. مســلم، صحيح مســلم،  خاصــةً، وبُعثتُ إلى كل
)كتاب المســاجد والصلاة، 370/1(، وليس المعنى أنه إذا استطاع 
أن يأمــر غــر قومــه لا يأمرهم. وليــس كل نبي رســولًًا، ولكن كل 

رسول نبي. 
النــي: هــو من أوحي إليه باتباع شرع مَن قبله من الرســل وأن يبُلّغ  	*
ذلك، ولا يصح قولهم: النبي من أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. 
الرســول: أوحي إليه بنسخ بعض شرع مَن كان قبله من الرسل وأن 

يبلّغ ذلك.
تٍ،  ديــن جميع الأنبياء هو الإســام، الحديث: »الأنبيــاءُ إخوةٌ لعلَّاَّ 	)3(
هاتُُهــم شــىَّ ودينُهم واحــدٌ«. البخــاري، صحيــح البخاري،  أمَّ

)كتاب أحاديث الأنبياء، باب چ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

]البقــرة:  چ  ڎ  ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   چ  تعــالى:  قــال 
 .)2(]213

الحديــث: »أفضلُ ما قلــتُ أنا والنبيــونَ مِنْ قَبْلي لا إلــه إلا الله«)3(. 
مالــك، )موطّأ مالك كتاب القرءان، باب مــا جاء في الدعاء، 215/1، 

.)216
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ڃ  چچ ]مريــم: 16[، 1270/3(. الإخــوة لعلات مَن كان 

أبوهــم واحــدًا وأمهاتهــم مختلفة، وهنــا في الحديث تشــبيه الأنبياء 
بالإخوة لعلات، فقد بيّّن | أن دينهم واحد وشرائعهم اختلفت. 

ا.  بعض الناس قالوا والعياذ بالله عن سيدنا ءادم: إنه ليس نبيًّ 	*
والجــواب: قولــه تعــالى: چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   
گ  گ  گ  ڳ  ڳچ ]آل عمــران: 33[ فاصطفــاء ءادم 
في الآية هو من جنس اصطفاء نوح وءال إبراهيم وءال عمران، وإلا 
فكيف يســوغ استثناء ءادم من الاصطفاء بالنبوة والرسالة، كما هو 

حال من ذكروا في السياق عينه!

 ....................................................................
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س5: ما معنى التوحيد؟

هو إفراد القديم من المحدَث، كما قال الإمام الجنيد)1(، ومراده بالقديم 
الله الذي لا بداية له، والمحدَث المخلوق. 

قال تعالى: چ ٺ  ٿٿچ ]الشورى: 11[. 
الحديث: سُــئل رســول الله |: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: »إيمانٌ بالِله 
ورســولِهِ«. البخاري، صحيح البخاري )كتاب الإيمان، باب من قال إن 

الإيمان هو العمل، 16/1(.

القشــري، الرســالة القشيرية، ص3. معناه لا تشــابه بين الله وبين  	)1(
خلقه، الخالق لا يشبه المخلوق، فالله لا يشبه خلقه، لا يشبه القمر 
ولا الضوء ولا الظلام ولا يشــبه الصور كلهــا، إنما هو خالق الصور 
فلا يتصف بالصورة. ولا يتصف بالحجم ولا بالجسم ولا بالمكان، 
ولا يجوز أن يتحيز في ســاء أو عرش أو جهة من الجهات، كان قبل 
المكان، وبعد أن خلق المكان ما زال كما كان. فأيُّ صفة من صفات 
المخلوقين لا تليق بالله، التغير والتحول والانتقال من حال إلى حال 

لا يجوز عليه. 
التحيز في الجهة والمكان لا يجوز على الله، بل الله تبارك وتعالى موجود 
قبــل المكان بلا مكان، وبعد أن خلــق المكان ما زال كما كان، فهو 

سبحانه يغُيّّر في الخلق من غير أن يتغير. 
قال الإمــام أحمد الرفاعي �: »التوحيد وجدان تعظيم في القلب  	*
يمنع من التعطيل والتشبيه« اهـ. أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، 136. 
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 ....................................................................

إن العلــم بالله تعالى وصفاته أجلّ العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها،  	*
ويسمى علم الأصول وعلم التوحيد وعلم العقيدة. وقد خص النبي 
| نفسَــه بالترقي في هذا العلم فقــال: »إنَّ أتقاكُم وأعلمَكُم بالِله 
أنا«. البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الإيمان، باب قول النبي 
|: »أنــا أعلمُكم بــالله« ]...[، 16/1(. فكان هــذا العلم أهم 

العلوم تحصيلًًا، وأحقها تعظيمًًا وتبجيلًًا، قال تعالى: چبي  تج     تح     
م الأمر بمعرفة  تخ   تم   تى  تي  ثجچ ]محمــد:19[ قــدَّ
التوحيــد عــى الأمر بالاســتغفار، لتعلــق التوحيد بعلــم الأصول، 
وتعلق الاســتغفار بعلم الفروع. ويســمى هذا العلــم أيضًا مع أدلته 

العقلية والنقلية من الكتاب والسنة »علم الكلام«. 
وهاك كلمات بعض أهل العلم في التنزيه:

*	 قال الإمام علي �: »ســرجع قوم من هــذه الأمة عند اقتراب 
الســاعة كفــارًا«، فقــال رجــل: يا أمــر المؤمنــن، كفرهــم بماذا؟ 
أبالإحــداث أم بالإنــكار؟ فقــال: »بل بالإنكار، ينكــرون خالقهم 
فيصفونــه بالجســم والأعضــاء« اهـــ. ابــن المعلم، نجــم المهتدي، 

 .483/2
قــال الإمام جعفر الصــادق �: »من زعم أن الله في شىء أو من  	*
شىء أو عــى شىء فقــد أشرك، إذ لو كان على شىء لكان محمولًًا، ولو 
كان في شىء لكان محصورًا، ولو كان من شىء لكان محدَثًا« اهـ. )أي 

مخلوقًا( أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، ص19. 
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 ....................................................................

قال الإمام أبو حنيفة �: »لا يشــبه ]الله[ شــيئًا من الأشــياء من  	*
خلقه، ولا يشبهه شىء من خلقه« اهـ. أبو حنيفة، الفقه الأكبر، ص1. 
قال الإمام الشافعي �: »من انتهض لمعرفة مدبره، فانتهى إلى  	*
ف  ْ موجود يتصوره بفكره فهو مشبه، ومن انتهى إلى التعطيل الصِِّرّ
]الخالــص[ فهو معطّل، ومن انتهى إلى موجود واعترف بالعجز عن 

د« اهـ. الزركشي، تشنيف المسامع، ص643.  إدراكه فهو موحِّ
قال الإمام أحمد بن حنبل �: »من قال: الله جسم لا كالأجسام،  	*

كفر« اهـ. الزركشي، تشنيف المسامع، ص648.
قــال الإمــام أحمد بــن حنبــل �: »الأســاء مأخوذة مــن الشريعة  	*
واللغــة، وأهــل اللغة وضعوا هذا الاســم لِِما له طول وعرض وسَــمك 
وتركيــب وصــورة وتأليف، والله تعالى خارج عــن ذلك كله، فلم يََجُز 
أن يســمى جســاً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجىء في الشريعة« اهـ. 

عبد الواحد التميمي، اعتقاد الإمام المبجّل، ص45. 
قال الإمام ذو النون المصري: »مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك«  	*

اهـ. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 404/17. 
قــال الإمام أبو جعفر الطحــاوي: »ومن وصف الله بمعنى من معاني  	*

البشر فقد كفر« اهـ. الطحاوي، العقيدة الطحاوية، ص13. 
قال أبو الحسن البوشنجي: »التوحيد أن تعلم أن الله تعالى غير مُشبِهٍ  	*
للــذوات ولا منفي الصفات« اهـ. القشــري، الرســالة القشــرية، 

.464/2
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س6: تكلم على وجود الله.

الله موجــود لا شــك)1( في وجوده، موجود بلا كيــف ولا مكان )2( ولا 
جهة، لا يشبه شيئًا من خلقه، ولا يشبهه شىء من خلقه)3(. 

)1(	 أي لا ريب، وهذا العالم دليل على وجود الله. والعالم يشمل السماوات 
والأرض وما جُعل في الأرض كالأنهار والبحار، وهذه الأشياء تدل 
عــى عظيم قــدرة الله، لأنها لا تصح أن توجد من غير خالق، بل لا 

بد لها من خالق أوجدها بعد عدمها، وهو الله تبارك وتعالى.
كما قال ســيدنا علي �: »إن الذي أيَّن الأين لا يقال له أين وإن  	)2(
الذي كيَّف الكيف لا يقال له كيف« اهـ. الأســفراييني، التبصير في 

الدّين، ص162. 
وقــال الإمــام علي كــرم الله وجهــه: »كان الله ولا مــكان، وهو الآن  	*
عــى ما عليــه كان« اهـ. أبــو منصور التميمي، الفَــرق بين الفِرق، 

ص287.
قال الإمام زين العابدين �: »أنت الله الذي لا يحويك مكان«  	*

اهـ. مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، 380/4. 
قال الإمام أحمد الرفاعي �: »غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده  	*
تعالى بلا كيف ولا مكان« اهـ. أحمد الرفاعي، حِكَم الإمام الرفاعي، 

ص8. 
كمــا قــال الإمام أبــو حنيفــة �: »لا يوصَف الُله تعــالى بصفات  	)3(

المخلوقين« اهـ. أبو حنيفة، الفقه الأبسط، ص 56. 



43

قال تعالى: چ  ڭ  ڭ  ۇ چ ]إبراهيم: 10[. 
الحديث: »كان الُله ولْم يكنْ شىءغٌيُرهُ«)4( . البخاري، صحيح البخاري، 

)كتــاب بدء الخلــق، باب ما جاء في قول الله تعــالى: چ ڤ   ڦ  ڦ  
ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڇ  چ ]الروم: ٢٧[، 789/3(.

معنــاه الله تعــالى أزلي لا بداية له، لأنه لــو لم يكن قديماً لكان محدَثًا،  	)4(
ولو كان محدَثًا لكان محتاجًا، والمحتاج لا يكون إلهاً. 

أهــل الحق يرون الاســتدلال على وجود الله تعــالى بدليل عقلي، ولو  	*
ــا، واجبًا، وهذا الدليل الإجمالي حاصل لكل مؤمن، ولو  كان إجماليًّ
لم يعــرف ترتيب هذا الدليل، كأن يقال: العــالم متغيّّر، وكل متغيّّر 
حــادث، فالعالم حــادث، فلا بد له من محدِث، وهذا المحدِث هذا 
الموجِد هو الذي يسُمّى الله، فإن من نظر بعقله نظرًا صحيحًا يدله 
على ذلك. والقرءان أرشــد إلى الاســتدلال العقلي بعدة آيات، كقوله 
تعــالى: چ ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ]الذاريات: 21[ أي أن 
في أنفســكم دليــاً على وجود الله. وذكر لذلــك بعض علماء العقيدة 
مثالًًا، وهو أن يقال: أنا كنتُ بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن 
ن. ويسُــتنتَج من هذا  ن، فأنا لا بد لي من مُكوِّ فــا بــد له من مُكــوِّ
ن لا يكون شبيهًا لي ولا لشىء ما من الحادثات  القول أن ذلك المكوِّ

ى الله. التي هي مشاركة في الحدوث، وهذا المكُوِّن هو المسُمَّ
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س7: ما معنى قوله تعالى: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ ]الحديد: 4[ )1( ؟

معناه الإحاطة بالعلم، قاله الثوري)2( وأحمد)3(. 
قال تعالى: چ  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  سج   چ ]الطلاق: 12[. 
الحديــث: »اربَعُوا )4( على أنفسِــكُم فإنَّكم لا تَدْعُونَ أصَمَّ ولا غائبًا، 
ـا تَدْعُونَ سَــميعًا قريبًا«)5( الحديــثَ. البخاري، صحيــح البخاري،  إنّـَ
)كتــاب القــدر، بــاب لا حول ولا قــوة إلا بــالله، 2437/6(. معناه لا 

يخفى على الله شىء.

هناك آيات محكمات وآيات متشــابهات، المحكمــة معناها واضح  	)1(
جــي، كقوله تعــالى: چ بي  تج     تح     تخ   تم   تى  چ ]محمد: 19[. 
والله تعــالى قال عن المحكم: چ  ں  ڻ  ڻچ ]ءال عمران: 7[ 
أي الأصــل الذي يرجع إليه. النســفي، تفســر النسفي، 237/1. 
والمتشابه يحتمل أكثر من معنى، فلا يجوز حمل الآيات المتشابهة على 

معنى مخالف للآيات المحكمة.
أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، 101/10.  	)2(

اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ص331.  	)3(
اربعوا أي هوّنوا عليكم، لا تجهدوا أنفسكم. 	)4(

تابــع الحديث: »أقربُ إلى أحدِكم مِن عُنُقِ راحلتِه«. أحمد، مسند  	)5(
أحمد، )402/4(. معناه أعلم بكم. 

تحذير: الرســول | لا يعلم كل الغيب، الله تعالى أطلعه على بعض  	*
الغيب، لكن ليس كل الغيب. 
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قال الله تعــالى: چ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ 
]النمل: 65[ وقال أيضًا: چ ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  
ک   گ  گ   گچ ]الأحقاف: 9[ وقال أيضًا: چ ڄ  ڄ  ڄڄ  

ڇچ  ڇ   چڇ   چ   چچ    ڃ    ڃ   ڃ   ڃ  
]التوبة: 101[ وفي صحيح البخاري )كتاب التفسير، باب چۈ    
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  
ئا  ئا   ئە  ئە  ئو چ ]المائــدة: 117[، 1691/4( أنــه يؤُخَذ 
ببعــض أصحابــه ذات الشــال يــوم القيامــة فيقــول عليــه الصلاة 

والسلام: »أصَُيحابي«، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
التحذير من اعتقاد وقع بعض الناس فيه، وهو قولهم: إن النبي |  	*
صلَّىَّ على عبد الله بن أبُّي المنافق، وهو يعلم نفاقه وكفره، والحق أن 
النبي | اعتقد أنه أســلم، وحكــم على الظاهر، لأنه لا يعلم الغيب 

ولا ما في القلوب، فهو لا يعلم إلا ما علّمه الله.

 ....................................................................
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س8: ما هو أعظم الذنوب؟

أعظــم الذنوب الكفــر)1(، ومن الكفر الــرك)2(، والشرك معناه عبادة 
غير الله. 

قال تعالى حكاية عن لقمان: چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  
ڄ  ڄ  چ ]لقمان: 13[)3(. 

ا  الحديث: سُــئل النبي |: أيُّ الذنوب أعظــم؟ قال: »أنْ تََجعْلَ لِله ندًِّ
وهــوَ خَلَقَكَ«. البخاري، صحيح البخــاري، )كتاب المحاربين من أهل 

الكفر والردة، باب إثم الزناة، 2497/6()4(.

الكفر ثلاثة أنواع: 	)1(
كفر قولي: كالذي يسب الله أو الأنبياء أو الإسلام. 

كفــر اعتقــادي: كاعتقــاد أن الله جســم أو روح أو أنــه جالس على 
العرش أو أنه ساكن السماء أو أنه في جهة. 

كفر فعلي: كإلقاء المصحف في القاذورات أو الدوس على المصحف.
ليس كل كفر شركًا، ولكن كل شرك كفر. 	)2(

معناه أشد الذنوب وأعظمها هو الكفر.  	)3(
قوله تعالى: چ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ ]البقرة: 254[ معناه أن 

الكفر هو أشد الظلم وأعلاه.
تتمة الحديث: سُئل: ثمَّ أيّ؟ قال: »وأنْ تقتلَ ولدَكَ مخافةَ أن يطعمَ  	)4(
معكَ«، فسُــئل: ثم أيّ؟ قــال: »أنْ تزُانَي حَليلــةَ جارِكَ«. قال الله 

تعــالى: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     
ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ چ ] الفرقان: 68[.
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س9: ما معنى العبادة؟

العبادة )1( أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قالها الحافظ السبكي )2(. 
قال تعالى: چ ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ ] الأنبياء: 25[.

العبــادة في اللغة: نهاية التذلل، أعُبّــدُ الطريق أذللّها، وليس معناها  	)1(
مجرد الطاعة أو الاستغاثة أو التوسل أو مجرد النداء، كما تقول المشبهة 
نفاة التوســل. التوسل هو الطلب من الله حصول منفعة أو اندفاع 
ــل به. ولــو كان معنى  مــرة بذكر اســم نــي أو ولي إكرامًا للمتوسَّ

العبادة كما يقولون لكان كل من يرجو أو يطيع غير الله كافرًا. 
ولو كان التوسل عبادة لغير الله لكان النبي على زعمهم يعُلّم الشرك. 

وهاك نقولًًا عن بعض اللغويين في تعريف العبادة: 	)2(
ــاج: »ومعــى العبادة في اللغــة: الطاعة مع الخضــوع« اهـ. ابن  جَّ الزَّ

منظور، لسان العرب، 273/3. 
أبو القاســم الأصفهــاني في المفــردات: »العبادة غايــة التذلل« اهـ. 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرءان، 415/1. 
الفيومــي: »عبدت الله أعبده عبادةً، وهــي الانقياد والخضوع« اهـ. 

الفيومي، المصباح المنير، ص389. 
الحافظ الفقيه النحوي المفسر علي بن عبد الكافي السبكي في تفسيره 
لقولــه تعــالى: چٿ  ٿ چ ]الفاتحــة: 5[ أي نخصّــك بالعبــادة 
التي هي أقصى غاية الخضوع والتذلل. الســبكي، فتاوى الســبكي، 

 .10/1
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والــذي أدى بالوهابيــة إلى تكفــر المســلمين المتوســلين بالأنبيــاء  	*
والأولياء هو جهلهم بمعنى العبادة السابق بيانه، فقوله تعالى حكاية 
عــن المشركــن: چ ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ چ ]الزمــر: 

3[ حملوه على أهل الإيمان زورًا وبهتانًا.

 ....................................................................
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س10: هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟

نعم. 
قــال تعــالى: چ ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  چ ]الجــن: 20[ 
معناه أعبد الله)1(، وقال تعالى: چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ ]الجن: 18[. 

أتت كلمة الدعاء هنا بمعنى العبادة. قوله تعالى: چ ٺ  ٺ   	)1(
ٺٿ چ ]غافــر: 60[ معنــاه اعبــدوني أثبكــم على طاعتي. النســفي، 

تفسير النسفي، 218/3. 
إن جهــل الوهابيــة بمعنى الدعاء الوارد في القرءان في مواضع كقوله  	*
تعــالى: چ ې  ې    ې  ې  ى  ى چ ]الحــج: 13[ وقوله 
تعــالى: چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ چ 
]الأحقــاف: 5[ أدّى بهم ليظنوا أن هذا الدعاء هو مجرد النداء، ولم 
يعلموا أن معناه هنا العبادة التي هي غاية التذلل، فإن المفسرين قد 
أطبقــوا عــى أن ذلك الدعــاء هو عبادتهم لغير الله عــى هذا الوجه، 
ولم يفــره أحد من اللغويين والمفسريــن بالنداء، لذلك صار هؤلاء 
يكفِّرون من يقول: يا رسول الله أو يا علي أو يا جيلاني أو نحو هذا، 
ــا منهم أن  في غــر حالــة حضورهم، في حياتهــم وبعد وفاتهم، ظنًّ
هــذا النداء هو عبادة لغــر الله، ألم يعلم هؤلاء أن القرءان والحديث 
لا يجــوز تفســرهما بــا لا يوافق اللغــة، وماذا يقول هــؤلاء فيما رواه 
البخاري في الأدب المفرد، باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، 
536/1. عن ابن عمر � أنه خَدِرَتْ رجله، فقيل له: »اذكر 
أحب الناس إليك«، فقال: »يا محمد«، فهل يكفرونه لهذا النداء أو 
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مــاذا يفعلون؟ وماذا يقولون في إيــراد البخاري لهذا؟ هل يحكمون 
عليه أنه وضع في كتابه الشرك ليعمل به؟ وعلّق عليه ناصر الألباني 
أحــد مراجــع الوهابية بأنه ضعيف وليــس صحيحًا، مع أن الألباني 

ليس من أهل التحقيق والعلم، وليس محدّثًا. 
الخدر مرض شبه التشنج، وليس ما يسمى في بلاد الشام عند العامة  	*

»التنميل«.
معــى الحديث أن الدعاء الذي هو الرغبة إلى الله -كما عرّف بذلك  	)2(
علماء اللغة- من أعظم أنواع العبادة، بمعنى ما يتقرب به إلى الله، لأن 
الصلاة التي هي أفضل ما يتُقرب به إلى الله بعد الإيمان مشتملة على 
الدعاء، فهذا من العبادة التي هي أحد إطلاقَي لفظ العبادة في عُرف 
أهــل الشرع، كإطلاقها على انتظار الفرج، وهذا الإطلاق راجع إلى 
تعريف العبادة العام الذي هو غاية التذلل، لأن العبد عندما يدعو 
الله تعــالى راغبًــا إليــه، بما أنــه خالــق المنفعة والمــرة، فقد تذلل 
لــه غاية التذلل. ثم من المعلــوم أن العبادة تطلق من باب الحقيقة 
الشرعيــة المتعارفــة عنــد حملة الشريعــة على فعل ما يتقــرب به إلى 
الله، وقد وردت فيما صح عن رسول الله | بمعنى الحسنة، كقوله 
|: »وأفضلُ العبادةِ انتظارُ الفَرَجِ«، أي من أفضلها، أي حســنة 
يتقــرب بها إلى الله، وبهذا المعنى الصدقة والصيام وعمل المعروف 
والإحسان إلى الناس، وهذا شائع كثيًرا. أخرجه الترمذي في السنن 
)كتــاب الدعوات، باب في انتظار الفــرج وغير ذلك، 565/5(، 

والطبراني في المعجم الكبير، )101/10(.

عاءَ هو العبادةُ«)2( . البخاري، الأدب المفرد، )باب  الحديــث: »إنَّ الدُّ
فضل الدعاء، 185/1(. ومعنى العبادة هنا الحسنات.
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س11: هل يأتي الدعاء بغير معنى العبادة؟

نعم. 
ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  تعــالى:  قــال 

ڍچ ]النور: 63[)1(.

مــن هذه الآية نســتدل على أن الدعاء يأتي بمعــى غير العبادة، حُرّم  	)1(
نــداؤه |: »يــا محمد« في وجهــه في حياته بعد نــزول الآية المبينة 
أعــاه، وكان ســبب تحريــم ذلــك أن قومًــا جفــاة نادوه مــن وراء 
م الله تعالى ذلك في وجهه،  حجراتــه: »يا محمد، اخرج إلينا«، فحــرَّ

تشريفًا له. النسفي، تفسير النسفي، 522/2. 
وأمــا توســل الأعمــى الــذي طلــب مــن الرســول | أن يدعــو له  	*
ه  بالشــفاء، فعلَّمه الرســول | أن يقول: »اللهمَّ إني أسألُك وأتوجَّ
ه بــكَ إلى ربّّي عزَّ  ِّ الرحمــةِ، يا محمدُ، إني أتوجَّ نا محمدٍ نبي إليــك بنبيِّ
وجلَّ في حاجتي«، فكان هذا دعاء في غير حضرة الرســول |، وفي 
حياته |. الطبراني، المعجم الصغير، )183/1، 184(. الطبراني، 

المعجم الكبير، )17/9، 18(. 
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س12: مــا حكم نداء نبي أو ولي ولــو كان غائبًا أو طلب شىء منه لم تََجرِْ 
به العادة؟

يجوز ذلك، لأن مجرد ذلك لا يعدُّ عبادة لغير الله، وليس مجرد قول: »يا 
رســول الله« إشراكًا بالله؛ وقد ثبت أن بلال بــن الحارث المزَُني)1( أتى قبر 
مادة، أيام عمر �، فقال: »يا رســول الله، اسْتَسْــقِ  النبي | عامَ الرَّ
لأمتــك فإنهــم قد هلَكوا«. البيهقــي، دلائل النبوة، وغــره)2(، فلم ينُكر 

عليه عمر � ولا غيره، بل استحسنوا فعله. 
قال تعــالى: چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈچ ]النساء: 64[)3(. 

بلال بن الحارث صحابي، وهو ثقة،  ولو كان ذلك الفعل غير جائز  	)1(
لأنكره عمر � وغيُره من الصحابة، لكنهم استحسنوا فعله.

رواه البيهقــي في دلائــل النبوة، ص47، بإســناد صحيح، وابن أبي  	)2(
شــيبة في المصنَّف، 118/11، وابن كثــر في »البداية والنهاية«، 
ح بصحــة ســنده، وكــذا الحافــظ ابــن حجــر  91/7، 92. وصرَّ

العسقلاني في »فتح الباري« 115/4. 
ليس في هذه الآية تخصيص بأن يكون ذلك في حال حياته. 	)3(
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هْ لي إلى الله في شفائي من شلل  قوله: »يا محمد« معناه يا محمد، توجَّ 	)4(
رجلي، هذا استغاثة.

ونقله أيضًا: 	)5(
النووي في »الأذكار«، ص260. .1	
ابن السني في »عمل اليوم والليلة«، ص 72..2	
المزي في »تهذيب الكمال«، 143/17. .3	
ابــن تيميــة في »الكلم الطيــب«، ص 173. )وهو زعيمهم في .4	

تحريم التوسل والتبرك(.
ابن الجعد في مسنده، ص369. .5	

ءادم توسل بالنبي | مع أنه لم يكن قد خُلق. الحاكم، المستدرك،  	*
)كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، 672/2(. 

مــن جملة الدليــل على جواز طلب مــا لم تََجرِْ به العــادة بين الناس:  	*
ما رواه مســلم في صحيحــه )كتاب الصلاة، باب فضل الســجود 
والحــث عليــه، 353/1( من أن ربيعة بن كعب الأســلمي � 
خدم رسول الله |، فقال له رسول الله | من باب حُب المكافأة: 
»سَــلْنِِي«، فطلب من رســول الله | أن يكون رفيقه في الجنة، قال 
له: »أسألك مرافقتك في الجنة«، فلم ينكر عليه رسول الله |، بل 
قــال له من باب التواضــع: »أو غيُر ذلك؟«، فقــال الصحابي: »هو 

وثبــت أن ابن عمر � قال: »يا محمــد«)4( عندما خدرت رجله. 
البخــاري)5(، الأدب المفــرد، )باب مــا يقول الرجــل إذا خَدِرت رجله، 

.)536/1
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جودِ«.  ذاك«، فقال النبي | له: »فأعِنِِّيّ على نفسِكَ بكثرةِ السُّ
وكذلك ســيدنا موسى عليه الســام حين طلبت منه عجوز من بني 
إسرائيل أن تكون معه في الجنة، لم ينكر عليها ذلك، روى ذلك عنه 
ابن حبان في صحيحه، )كتاب الرقائق، ذكر الخبر الدال على أن على 

المرء أن لا يعتاض عن أسباب الآخرة ]...[، 67/2، 68(. 
فمِن أين لابن تيمية وأتباعه أن يبنوا قاعدة باطلة فاســدة، قولهم: 

طلب ما لم تََجرِْ به العادة من غير الله شرك؟!

 ....................................................................
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س13: بيّّن معنى الاستغاثة والاستعانة مع الدليل.

الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم)1(  وأشمل. 
قال تعالى: چ ۓ  ۓ  ڭچ ]البقرة: 45[)2(. 

الحديــث: »إنَّ الشــمسَ تدنو يــومَ القيامةِ حتى يبلــغَ العرقُ نصفَ 
الأذنِ، فبينــا همْ كذلك اســتغاثوُا )3( بآدمَ ثمَّ بمــوسى ثمَّ بمحمدٍ صلى 
مَ«. البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الزكاة، باب من  الُله عليهِ وسلَّ

سأل الناس تكثرًا، 536/2(.

الاستعانة تكون في حال الضيق وغير الضيق. 	)1(
وكذلــك في قصة أصحاب الغــار الثلاثة الذين دعوا الله متوســلين  	)2(
بصالــح أعمالهــم، ففــرج الله عنهــم الصخرة التي ســدت فــم الغار 
عليهــم. البخاري، صحيــح البخاري، )كتاب أحاديــث الأنبياء، 
]الكهــف:  ڈچ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    چڍ   بــاب 
9[، 1278/3(. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزًا، فكيف 

لا يصح بالذوات الفاضلة؟!
الوهــابي يقــول: مجــرد الاســتغاثة بغــر الله غــر جائــزة. نقول: في  	)3(

الحديث: »استغاثوا بآدمَ«. 
والنبي | سمى المطر مغيثًا، قال: »اللهمَّ اسْقِنا غيثًا مُغيثًا«. أبو داود، 
ســنن أبي داود، )كتاب الاستســقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء، 

370/2، 371(، بالإسناد الصحيح. يعني بإذن الله يغيث. 
إذا قيل: الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم. نقول: موسى عليه الســام 
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نفع أمة محمد | بعد موته. البخاري، صحيح البخاري، )كتاب 
الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، 134/1(.

في الحديــث: »والُله في عَــوْنِ العَبدِ مــا كان العبدُ في عــونِ أخيهِ«.  	)4(
مسلم، صحيح مسلم، )كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، 

باب فضل الاجتماع على تلاوة القرءان، 2074/4(. 
أكّــد الحافظ تقي الدّين الســبكي أن التوســل والتشــفّع والاســتغاثة  	*

والتوجه والتجوّه بمعنى واحد. السبكي، شفاء السقام، ص383. 

وفي هذا دليل على أن الاســتعانة)4(  بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه 
لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله.
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س14: تكلم على التوسل بالأنبياء.

يجوز التوســل بهــم بالإجماع، والتوســل هو طلب جلــب)1( منفعة أو 
ــل به، مع اعتقاد  اندفاع)2(  مضرة من الله بذكر نبي أو ولي إكرامًا للمتوسَّ

أن الله هو الضار)3(  والنافع على الحقيقة. 
قال الله تعالى: چ ڭ  ڭ   ۇ چ ]المائدة: 35[)4(. 

مثــال على جلــب منفعة: اللهــم ارزقني مــالًًا حلالًًا، ارزقــي أولادًا  	)1(
صالحين بجاه النبي محمد |.

مثال على اندفاع مضرة: اللهم ارفع البلاء عن فلان بجاه النبي |. 	)2(
الضــار والنافع عــى الحقيقة هو الله، فنحن نتوســل بالنبي أو الولي،  	)3(
ولكــن الطلــب من الله. الله جعــل الدنيا على الأســباب، والنبي | 
علمنــا التوســل في حديــث الأعمــى، والله تعــالى هو الــذي أظهر 

المعجزات على أيدي الأنبياء، وهو الذي رد للأعمى بصره.
كل شىء يقرّبكــم إلى الله فاطلبــوه، يعــي هــذه الأســباب، اعملوا  	)4(
الأســباب فيُحقق الله لكم المسبَّبات، يحقق الُله لكم مطالبكم بهذه 
الأســباب، معناه بالأعــال الصالحة، فإذا جاز التوســل بالمفضول 
جاز التوســل بالأفضل من باب أولى، لأن الأعمال الصالحة مخلوقة، 

والرسول | أفضل المخلوقات على الإطلاق.
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ولفــظ الحديــث عنــد علماء الحديــث يطلق عــى ما يرفــع إلى النبي  	)5(
| ومــا يوقــف على الصحابي، كما هو مقــرر في كتب الاصطلاح. 

السيوطي، تدريب الراوي، 29/1.  
وقــد أطلق الإمام أحمــد لفظ الحديث على أثر لعمر � في الجبن 
الــذي يــأتي به المجــوس، وكان من عاداتهم أن يســتعملوا في الجبن 

أنفحة الميتة. ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص633. 
وممن صحح حديث الأعمى:  	*

المنذري في »الترغيب والترهيب«، 272/1، 273.  
وابن تيمية )المجســم( في كتابه المســمى »قاعدة جليلة في التوسل 
والوســيلة«، ص155، 156 )وهــو المشــهور في تحريــم التوســل 

والتبرك(. 
والسخاوي في »القول البديع«، ص433 ــ 435. 

ورواه ابن ماجه في السنن، )كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب  	*
ما جاء في صلاة الحاجة، 441/1، 442( والحاكم في المســتدرك، 
)كتاب صــاة التطوع، 458/1(، والترمذي في الســنن، )كتاب 

الدعوات، باب 119، 569/5(، وغيرهم كثير. 
ورد في الحديــث: »حيــاتي خيٌر لكــم، ومماتي خيٌر لكــم، تُُحدِثونَ  	*

الحديث: الرســول | علَّم الأعمى أن يتوســل به، ففعل الأعمى في غير 
حــرة النبي |، فردَّ الله بــره إليه. الطبراني، المعجــم الكبير )17/9، 

18( والصغير )183/1، 184(، وصحّحه)5(.
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ويُُحدَثُ لكــم، ووفاتي خيٌر لكم، تعُرَضُ عــيَّ أعمالُكم، فما رأيتُ 
من خيٍر حمدِتُ الَله، وما رأيتُ مِن شٍرّ اســتغفرتُ لكم«. الهيثمي، 
مجمع الزوائد، )باب ما يحصل لأمته | من اســتغفاره بعد مماته، 
24/9(. والبزار، مسند البزار، )308/5، 309(، ورجاله رجال 

الصحيح. 
فهذا الحديث حجةٌ في جواز التوســل بالرســول | في حياته وبعد 
مماته، في حضرته وفي غير حضرته، وليس الأمر كما يقول ابن تيمية، 
فإنــه قــال: لا يجوز التوســل إلا بالحي الحاضر. ابــن تيمية، الكتاب 
المســمى قاعــدة جليلة في التوســل والوســيلة، ص155، 156. 
وبــا أن الألباني يتبعه في هذا الشــذوذ فقد طعــن في القَدْر الموقوف 
من الحديث. الألباني، الكتاب المســمى التوسل أنواعه وأحكامه، 
ه، حيث لم يقف  83. ومنشــأ هذا الخبــط للألباني هو مجاوزته حــدَّ
عنــد نصوص علماء الحديــث أن من لم يبلغ مرتبــة الحافظ ليس له 

التصحيح والتضعيف، وكذا الحكم بالوضع. 
ثــم إن توســل الأعمى بالنــي محمد | بالصيغة التي علَّمه رســول  	*
الله | لم يكن بحضور الرســول |، بل ذهب إلى الميضأة فتوضأ 
وصلَّىَّ ودعا باللفظ الذي علَّمه رســول الله |، ثم دخل على النبي 
|، والنــي | لم يفــارق مجلســه، لقول راوي الحديــث الصحابي 
قنــا ولا طال بنا المجلس  عثــان بن حنيف �: »فوالِله، ما تفرَّ

حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر« اهـ. 

 ....................................................................
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ومما يدل أيضًا على أن توســل هــذا الأعمى كان في غير حضرة النبي 
|، وأنــه قــال: »يا محمد« في غير حضرته، أنــه قد ثبت النهي عن 

نداء الرســول محمد | باسمه في وجهه، وذلك بقوله تعالى: چچ  
]النــور:  ڍچ  ڍ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ  

م. 63[ كما تقدَّ

 ....................................................................
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س15: تكلم على التوسل بالأولياء.

يجوز التوســل بهــم، ولا يعرف في ذلــك مخالف من أهل الحق، ســلفًا 
وخلفًا. 

عمر توسل بالعباس � قائلًًا: »وإنا نتوسل إليك بعمّ نبيّنا |«. 
البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام 

الاستسقاء إذا قحطوا، 342/1()1(.

تَرْكُ ســيدنا عمر � للتوســل بالنبي | في ذلك الموضع ليس  	)1(
فيه دلالة على المنع، فقد ترك النبي | كثيًرا من المباحات، فهل دل 
تركه على حرمتها! فقد ذكر العلماء في كتب الأصول أن ترك الشىء لا 
يدل على منعه. قال ابن حجر العسقلاني عقب هذه القصة: »يسُتفاد 
من هذه القصة اســتحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل 

بيت النبوة« اهـ. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 119/4.  
وقد أراد سيدنا عمر رضي الله عنه بفعله ذلك أن يبيّّن جواز التوسل 

بغير النبي | من أهل الصلاح ممن ترُجى بركته.  
ــل بــأبي حنيفة � بعد وفاتــه، فقد كان  كذلك الشــافعي توسَّ 	*
الشافعي يأتي قبر أبي حنيفة متبّركًا داعيًا الله بحاجة فلا يبعد الوقت 
حــى تقضى؛ ونص الشــافعي: »إني لأتــرك بأبي حنيفــة، وأجيء إلى 
قــره كل يوم ]يعــي زائرًا[، فإذا عرَضَت لي حاجة صليت ركعتين 
وأتيت إلى قبره وســألت الله الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقُضى« 
اهـ. الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام، 445/1. والخطيب 
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البغــدادي هو الــذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتــب الحديث درايةً 
عِيالٌ على كتبه، السيوطي، تدريب الراوي، 93/1، 94. 

 ....................................................................
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س16: بيّّن معنى حديث الجارية.

الحديث مضطرب)1(، ومَن جرى على تصحيحه فليس معناه عنده أن الله 
ساكن السماء. 

وقــول: »أين الله« ســؤال عن المكانة لا عن المــكان. معناه ما اعتقادكِ 
ا، ولا يجوز  مــن التعظيــم في الله؟ وقولها: »في الســاء« أي رفيع القــدر جدًّ
اعتقاد أن الرســول | ســألها عن المكان، ولا اعتقاد أنها قصدت أن الله 

ساكن السماء. 
قال تعالى: چ ٺ  ٿ  ٿچ ]الشورى: 11[. 

الحديث: »كان الُله ولم يكنْ شىءٌ غيُره«. البخاري، صحيح البخاري، 
)كتــاب بدء الخلــق، باب ما جاء في قول الله تعــالى: چ ڤ   ڦ  ڦ  
ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڇ  چ ]الروم: ٢٧[، 789/3(.

المضطــرب من الحديث: هو ما اختلف راويه فيه فرواه على وجه،  	)1(
ومــرة على وجه ءاخــر مخالف له، وبعبارة أخــرى: هو ما اضطرب 
فيــه راويــان فأكثــر، فرواه كل واحــد على وجه مخالــف للآخر. ثم 
الاضطــراب قد يكون في المتن، وقد يكون في الســند، وإنما يسُــمى 
مضطربًــا إذا تســاوت الروايتــان المختلفتــان في الصحــة، بحيث لم 
تترجح إحداهما على الأخرى، أما إذا ترجحت إحداهما بكون راويها 
أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح، 
فإنــه لا يطلق على الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا له حكمه. 
والحكــم حينئــذ للوجــه الراجــح. والاضطــراب موجــب لضعف 
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الحديث، لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته. 
بيان اضطراب حديث الجارية: الحديث في مسلم )كتاب المساجد  	*
ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونســخ ما كان من 
إباحة، 381/1( أن رجلًًا جاء إلى رسول الله | فسأله عن جارية 
لــه قال: قلت: يا رســول الله، أفلا أعُتِقُها؟ قــال: »ائتِني بها«، فأتاه 
بها فقال لها: »أينَ الُله؟«، قالت: في السماء، قال: »مَنْ أنا؟«، قالت: 
أنــت رســول الله، قــال: »أعتِقْها فإنهــا مؤمنةٌ«، فليــس بصحيح 

لأمرين:
الأمــر الأول: للاضطــراب: لأنــه رُوي بهــذا اللفــظ، وبلفــظ »مَنْ 
ربُّــك؟«، فقالت: الله، وبلفظ: »أين الله؟«، فأشــارت إلى الســاء، 
وبلفظ: »أتشهدينَ أن لا إله إلا الله؟«، قالت: نعم، قال: »أتشهدينَ 
أنّّي رســولُ الِله؟«، قالت: نعم. زين الدّيــن العراقي، شرح التبصرة 

والتذكرة، 290/1. 
الأمر الثاني: أن رواية »أيــن الله؟« مخالفة للأصول، لأن من أصول 
الشريعة أن الشــخص لا يُُحكَم له بقول: »الله في الســاء« بالإســام، 
لأن هذا القول مشترك بين اليهود والنصارى وغيرهم، وإنما الأصل 
المعروف في شريعة الله ما جاء في الحديث المتواتر: »أمُِرتُ أنْ أقُاتلَ 
الناسَ حتّّى يشَــهدوا أن لا إلــهَ إلا الُله وأنّّي رســولُ الِله«. البخاري، 

صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب چۇ  ۆ  ۆ  ۈ     
]التوبــة: 5[، 17/1. مســلم،  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ 

 ....................................................................
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صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
ا.  لا إله إلا الله محمد رســول الله، 53/1. رواه خمســة عشر صحابيًّ

المناوي، فيض القدير، 238/2، 239. 
ولفــظ رواية مالــك في الموطأ )كتاب العتق والــولاء، باب ما يجوز 
مــن العتق في الرقــاب الواجبة، 1129/5(: »أتشــهدينَ« موافق 

للأصول. 
فــإن قيــل: كيــف تكون روايــة مســلم في صحيحه: »أيــن الله؟«،  	*
فقالــت: »في الســاء« إلى ءاخــره، مــردودة مع إخراج مســلم لها في 

كتابه. وكل ما رواه مسلم موسوم بالصحة؟ 
ها علماء  فالجــواب: أن عــددًا مــن أحاديث مســلم في صحيحــه ردَّ
الحديــث، ذكرهــا المحدّثون في كتبهم، كحديــث )كتاب الإيمان، 
بــاب بيان أن من مات عــى الكفر فهو في النــار ]...[، 191/1( 
فه الحافظ  أن الرســول | قال لرجل: »إنَّ أبي وأباكَ في النارِ«، ضعَّ
السيوطي. السيوطي، الحاوي للفتاوي، 214/2، 215. وحديث 
)كتاب التوبة، بــاب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، 2119/4( 
فيه أنه يعُطى كل مســلم يوم القيامة فداء له من اليهود والنصارى. 
ضعّفه البخاري، ابن حجر العســقلاني، فتــح الباري، 365/20. 
وكذلــك )كتــاب الصلاة، باب حجــة من قال لا يجهر بالبســملة، 
299/1( حديــث أنــس: صلّيت خلف رســول الله | وأبي بكر 
وعمــر �، فكانــوا لا يذكــرون »بســم الله الرحمــن الرحيم«، 
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 ....................................................................

ضعّفه الشافعي. البيهقي، السنن الكبرى، 75/2. 
فحديــث الجارية عــى ظاهره باطــل، لمعارضته الحديــث المتواتر  	*
المذكــور، وما خالف المتواتر فهو باطــل إن لم يقبل التأويل، اتفق 

على ذلك المحدثون والأصوليون. 
لكــن بعض العلــاء أوّلوه على هــذا الوجه، قالوا: معــى »أين الله؟« 

ا.  سؤال عن تعظيمها لله، وقولها: »في السماء« عالي القدر جدًّ
وقد روى البخاري في الصحيح )أبواب المساجد، باب حك البزاق 
باليــد من المســجد، 159/1( أن النبي | قــال: »إنَّ أحدَكم إذا 
قــامَ في صلاتهِِ فإنَّه ينُاجِي ربَّــه ـ أو ـ إنَّ ربَّه بينَهُ وبــنَ القِبلةِ، فلا 
قَنَّ أحدُكم قبَِلَ قبِلتِهِ ولكنْ عنْ يســارِهِ أو تحتَ قدميهِ«. وهذا  يبَْْزُ
الحديث أقوى إســنادًا من حديث الجارية. وأخرج أحمد في مســنده 
)374/32( أيضًا عن أبي موسى الأشــعري � أن رســول الله 
| قال: »اربعُوا على أنفسِــكم، فإنكم ما تَدْعُونَ أصمَّ ولا غائبًا، 
إنَّما تدعونَ ســميعًا قريبًا، إنَّ الذي تدعُــونَ أقربُ إلى أحدِكم مِن 

عُنُقِ راحلتِهِ«. 
يقُــالُ للمعتِرض: إذا أخذت حديث الجاريــة على ظاهره، وهذين 
الحديثــن عــى ظاهرهما، لبَطل زعمك أن الله في الســاء، وإن أوّلت 
مٌ – أي قول بلا  هذين الحديثين ولم تؤوّل حديث الجارية فهذا تحكُّ

دليــل-، ويصدق عليك قــول الله في اليهود: چ ڃ  ڃ  
چ  چ   چچ ]البقرة: 85[. 
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وكذلــك ماذا تقول في قوله تعــالى: چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  	*
]البقــرة: 115[ ؟ فإن أوّلته، فلمَ لا تــؤوّل حديث الجارية؟! وقد 
جاء في تفســر هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس: »قِبلة الله«. 
ففسَّرَّ الوجه بالقِبلة، أي بصلاة النفل في السفر على الراحلة. الطبري، 

تفسير الطبري، 459/2. 
ا  ا بجهة ولا مستقرًّ قال أبو حامد الغزالي: »وأنه ســبحانه ليس مختصًّ 	*

على مكان« اهـ. الغزالي، قواعد العقائد، ص 145. 
أبو حنيفة، الفقه الأبسط، ص57.  	)2(

قــال الإمام علي كــرم الله وجهه: »لا يقُــال: أين الله، لمــن أينّ الأينَ«. 
الأسفراييني، التبصير في الدّين، )ص162(.

وقــال أبو حنيفة في »الفقه الأبســط«: »كان الله تعــالى ولا مكان، قبل 
أن يخلــق الخلــق، وكان الله تعالى ولم يكــن أين ولا خَلْق ولا شىء« اهـ. أبو 

حنيفة، الفقه الأبسط)2(.
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س17: حكم ساب الله أنه كافر، بيّّن ذلك مع الدليل.
نقل القاضي عياض الإجماع على أن ساب الله كافر، ولو كان غاضبًا)1( 

أو مازحًا أو غير منشرح الصدر. 
قال تعالى: چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    

ڳ  ڳڳ چ ]التوبة: 65، 66[ )2(. 

القــاضي عياض، الشــفا بتعريــف حقوق المصطفــى، ص832.  	)1(
إذا قيــل: إن كان غاضبًــا لا يكفــر. نقول: أنت تســتدرك على الله، 
والقاعدة: كل شرط ليس في كتاب الله ولا في ســنة رســول الله فهو 
باطل ولو كان مائة شرط، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والســام. 
البخاري، صحيح البخاري، )كتاب البيوع، باب البيع والشراء من 

النساء، 756/2(.
الحديث: قال رجل للنبي |: يا رسول الله، أوصني، قال: »لا تغضبْ«،  	*
فردّد مرارًا، قال: »لا تغضبْ«. البخاري، صحيح البخاري، )كتاب 
الأدب، بــاب الحذر من الغضب، 2267/5(. فترك الغضب وصية 

رسول الله |، وليس عذرًا للكفر وسائر الحرام.
قــال القرطــي: »قــال القاضي أبــو بكر بن العــربي: لا يخلــو أن يكون  	)2(
ا أو هــزلًًا، وهو كيفــا كان كفرٌ، فــإن الهزل  مــا قالــوه مــن ذلك جِــدًّ
بالكفر كفر، لا خلاف فيه بين الأمة« اهـ. القرطبي، تفســر القرطبي، 
290/10. وقــال النووي: »ولو غضب عــى ولده أو غلامه، فضربه 
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ضربًا شديدًا، فقال رجل: ألست بمسلم؟ فقال: لا، متعمّدًا، كفر«. 
النووي، روضة الطالبين، 68/10. 

إذا قيــل: ليس معناه أنه كفر، فالجواب: ما جاء في صحيح مســلم  	)3(
)كتــاب الجنــة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شــدة حر نار جهنم 
]...[، 2184/4( عن أبي هريرة � قال: كنا مع رســول الله 
| إذ ســمعنا وَجْبــة )الوجبــة بفتح الــواو والموحــدة بينهما جيم 
ســاكنة: الهدَّة، وهي شــدة صوت وقع الشىء الثقيــل(، فقال النبي 
|: »أتدرونَ ما هذا؟«، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: »هذا حجرٌ 
رُميَ بهِ في النارِ منذُ ســبعيَن خريفًا، فهــوَ يََهوي في النارِ، الآنَ حتى 

انتهى إلى قعرِها«. 
فإذا قيل: هل بمجرد وصوله إلى قعرها يكون من الكفار؟

نقــول: الويــل وادٍ في جهنــم قعــره أربعــون عامًــا، لا يصله عصاة 
المســلمين، كما رواه الحاكم في المســتدرك، )كتاب التفســر، تفسير 
سورة المدثر، 551/2(. فإذا كان لا يصل إلى أربعين سنة، فكيف 
إلى سبعين، وهي نهاية قعر جهنم، كما في حديث مسلم في صحيحه 

الآنــف الذكــر. وكذلك الله يقــول في المنافقــن: چ ۓ  ڭ   ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ ]النساء: 145[ أي هناك مستقرهم، 
وهــو خاص بالكفار، فــا يصله عصاة المســلمين. وهذا معناه أن 

مُ بالكلمةِ لا يرَى بها بأسًا يََهوِْي بها سبعيَن  الحديث: »إنَّ الرجلَ لَيتكلَّ
خريفًا في النارِ«)3(. الترمذي، سنن الترمذي، )كتاب الزهد، باب فيمن 

تكلم بكلمة يضحك بها الناس، 557/4(.
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العبــد قــد يتكلم بالكلمــة الخبيثــة المخرجة من الإســام، وهو لا 
يعرف أنها تخرج من الإسلام، بل ولا يرى ذلك معصية. 

روى البخــاري في الصحيح )كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير  	*
تأويــل فهو كما قــال، 2263/5( أن رســول الله | قال: »إذا قال 
الرجــلُ لأخيهِ: يا كافرُ، فقد بــاءَ به أحدُهما«. فالتكفــرُ قد يكونُ 
بســببٍ شرعــي، فلا حــرج فيــه، أي لا معصية فيــه، أو يكون بنوع 
تأويل فلا يكفر. والتأويل معناه اعتمد على سبب في ذلك الشخص 
ظنّــه مخرجًا من الإســام، وهو في الحقيقة ليس مخرجًا من الإســام 
ر هنا لم يكفــر، كما أن  وكان لــه نوع شــبهة أي التبــاس، فــإن المكُفِّ
ــر لم يكفر )مثالــه الجاهل بحكم المنتحر(. أما إن كفّر المســلم  المكفَّ

ر. أخاه بلا تأويل فإنه يعود عليه وبال ذلك فيكفر هو أي المكفِّ

 ....................................................................
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س18: ما الدليل على جواز زيارة القبور؟

ا تذُكّركُم بالآخرةِ«)1(. البيهقي، الســنن  الحديث: »زورُوا القبورَ فإنَّهَّ
الكبرى، )كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، 127/4، 128(.

هذا الحديث ليس فيه تخصيص بالذكور.  	)1(
اراتِ القبــورِ والمتَّخذينَ عليها المســاجدَ  حديــث: »لعــنَ الُله زوَّ 	*
جَ«. البيهقي، الســنن الكبرى، )كتــاب الجنائز، باب ما ورد  ُ والسُّرُّ

في نهيهن عن زيارة القبور، 130/4، 131(. 
معنى »المتخذينَ عليها المساجدَ«: لا يجوز أن نبني مسجدًا على قبر 
لتعظيــم هــذا القبر بالصلاة إليــه، حرام، يكون شــبيهًا بعبادته، لو 
ج الأضواء،  لم يقصد الشــخص عبادة هذا القبر، لكن شــبيه. والسُّرُّ
فالذي يشُــعِلُ الشــمع مثلًًا من أجل تعظيم هذه البقعة، لا بنية أن 
ينتفــع بعــض المســلمين الذين يكونــون في هذا المــكان للقراءة في 
المصحــف أو كتــاب عِلم أو كتاب ذِكر، إنما مجرد الإشــعال في هذا 
المــكان عندهــم فيه خصوصيــة، لأن صاحب المقــام على زعمهم 
يقــي لهــم الحاجات، مــن أجل تعظيمهــم لمقامــه، ويزعمون أنه 
يدفع عنهم البلاء، هؤلاء فعلهم مردود غير مقبول عند الله، هؤلاء 
ملعونــون، لأن هــؤلاء والعياذ بــالله كعبدة الأوثــان الذين يعبدون 

الأحجار أو الأشجار، هؤلاء مثلهم. هذا منكر من المنكرات. 
أما »زواراتِ القبورِ« فمعناه النســاء اللاتي يكُثرن من زيارة القبور. 
هــذا قبل أن يُُحِلّ الله زيارة القبــور، لأن زيارة القبور كانت حرامًا 
على الرجال والنساء، ثم أحلّها الله تعالى فقال عليه الصلاة والسلام 
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بعدمــا جاءه الوحي بــالإذن: »كنتُ نََهيتُكم عنْ زيــارةِ القبورِ، ألََا 
فزُورُوها«. الحاكم، المستدرك، )كتاب الجنائز، 532/1(. النهي 
الــذي كان قبــل أن تنزل الرخصة بالوحي من الله إلى الرســول | 
بالتحليــل انتســخ. أمــا اتخــاذ القبور مســاجد وإشــعال السرج أي 

الأضواء على القبور فبقي حرامًا. 
عنــد أبي حنيفــة: زيــارة القبــور للرجــال والنســاء فيهــا ثــواب.  	*
الشرنبــاني، متن نــور الإيضاح، ص66. مجموعة علــاء، الفتاوى 

الهندية، 429/5. 
عند الشــافعي: للرجال ســنة، وللنســاء جائزة )لكنهــا مكروهة(.  	*
النووي، المجموع شرح المهذب، 285/5. ومذهب أبي حنيفة في 
هذه المسألة أوَْلى بالعمل به، فالمرأة إذا لم تتزيَّن ولم تتعطَّر، وذهبت 
إلى قبر من يخصّها بقرابة أو لا يخصها، إنما هو قبر مسلم فلها ثواب، 
حــى في حــال الحيض لو ذهبت فســلمت تســليمًًا ولم تقــرأ القرءان 
يجــوز، ولها ثواب، لأن الحيض يمنع مــن قراءة القرءان، ولا يمنع من 
الاســتغفار والصــاة عــى النبي | والتســبيح والتحميــد والتكبير 

والتهليل، ولا يمنع من دعاء الله تعالى. 
مــن بــدع الوهابية تحريمهــم الصلاة في مســجد فيه قــر، واحتجوا  	*
بحديــث البخــاري )كتــاب الجنائز، بــاب ما جاء في قــر النبي | 
]...[، 468/1( في الصحيح: »لعنَ الُله اليهودَ والنصارى اتَّخَذُوا 
قبــورَ أنبيائِهم مســاجدَ«، وفيه قول عائشــة �: »ولولا ذلك 

 ....................................................................
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لأبــرزوا قبره«، تعني قبر رســول الله |. فالجــواب عن احتجاجهم 
بهــذا الحديــث أن الحديث محمول على من يقصــد الصلاة إلى القبر 
لتعظيمــه، وهذا يتصور إن كان بارزًا غير مســتور، وإلا فلا حرمة، 
وذلك بأن لا يقصد المصلي الصلاة إليه لتعظيمه، أو يكون مستورًا، 
فإنــه إن لم يكن بــارزًا لا يقصد بالصلاة إليه، أما مجرد وجود قبر في 
مســجد لم يقصــده المصلي بالصــاة إليه فلا ينطبــق عليه الحديث 
المذكــور، ولذلك نصت الحنابلة على أن الصلاة في المقبرة مكروهة 
عون زورًا أنهم حنابلة، وما أكثر ما يخالفون  ولا تحرم، والوهابية يدَّ
الإمــام أحمدَ في الأصــول والفروع! يكفي في عــدم حرمة الصلاة في 
مســجد فيه قبر قول عائشــة �: »ولولا ذلك لأبرزوا قبره«. ولم 
يخالــف في ذلــك أحد من العلماء المعتبرين في الســلف والخلف. ومما 
يــدل على عــدم التحريم والكراهية إذا لم يكن بارزًا ما ورد بإســناد 
ا، حتى إن قبر ءادم على  صحيح أن مسجد الخيف قبُر فيه سبعون نبيًّ
قولٍ هناك قرب المســجد، وهو مسجد كان يصُلَّىَّ فيه زمنَ الرسول 
| إلى وقتنا هذا، وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في »المطالــب العالية« )175/7(. وقال الحافظ البوصيري: »رواه 
أبــو يعــى والبزار بإســناد صحيح« اهـ. البوصــري، مختصر إتحاف 

السادة المهرة، 347/1.  
وأما حديث صحيح مسلم )كتاب تلقين الموتى لا إله إلا الله، باب 
وا إلى  النهي عــن تجصيص القبر والبناء عليــه، 688/2(: »لا تصُلُّ
القبورِ« فهو محمول على اختلاف أحوال القبر على التفصيل السابق.
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س19: كيف يكون الدخول في الإسلام؟

بالنطق بالشــهادتين بنية الدخول في الإســام وليس بقول: »أســتغفر 
الله«)1(، أما قول الله تعالى إخبارًا عن نوح عليه السلام أنه قال: چی)2(   
ی   یچ ]نوح: 10[ فمعناه أن نوحًا طلب من قومه أن يدخلوا 

في الإسلام بالإيمان بالله ونبيه نوح ليغفر الله لهم. 
الحديــث: »أمُرتُ أنْ أقُاتلَ الناسَ حتّّى يشَــهدوا أن لا إله إلا الُله وأنّّي 
رســولُ الِله« )3( الحديثَ. متفق عليه )صحيــح البخاري، كتاب الإيمان، 
ۋچ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   چۇ   بــاب 
]التوبة: 5[، 17/1. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر 

بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 53/1(.

من وقع في الكفر إذا قال: »أستغفر الله« بنية الرجوع عن كفره قبل  	)1(
الشــهادة زاد كفرًا، لأن القرءان أخبر أن الله لا يغفر للكافر وهو على 

كفــره. قال تعــالى: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ےچ ]النســاء: 48[ فالــذي يطلــب المغفرة قبــل أن يعود 

للإسلام يكون كذّب الله تعالى.
فــإذا فعلتــم ذلك يكُثر الله لكــم المطر، ويمدّكم بالأمــوال والبنين،  	)2(
ويجعل لكم جنات وأنهارًا، ومن هذه الآية أخذ العلماء أن الاستغفار 
ينفــع لأمور كثيرة، منها: الــرزق، الذرية، نزول المطر، ونحو ذلك. 

النسفي، تفسير النسفي، 543/3.
هذا الحديث رواه نحو خمسة عشر من الصحابة، فهو حديث متواتر،  	)3(
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وقد نصَّ على أن الدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، وكذلك نصّ 
فقهــاء المذاهب الأربعة، كالنووي الشــافعي في »روضة الطالبين«، 

283/8، والبهوتي الحنبلي في »كشّاف القناع«، 179/6. 
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س20: بيّّن حكم مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام.

جائز بالإجماع. 
قــال تعــالى: چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ ]القلم: 4[، قال تعالى: 
روه أثنوا عليه  چڳ  ڳچ ]الأعــراف: 157[)1(  ومعــى عزَّ

ومدحوه وعظموه. 
الحديث: إن بعض النســاء مدحن النبي عليه الصلاة والســام بقولهن 
أمامه: ]الرجز[ يا حبَّذا محمدٌ مِن جارِ )2(. ابن ماجه، ســنن ابن ماجه، 
)كتــاب النكاح، بــاب الغناء والــدف، 612/1(. وثبت مدح أكثر من 
صحابي له كحســان بن ثابت، )مســلم، صحيح مســلم، كتاب فضائل 
الصحابــة رضي الله تعــالى عنهم، باب فضائل حســان بن ثابت �، 
1390/4( والعبــاس �، )الطــراني، المعجــم الكبير، بالســند إلى 
العبــاس �، 213/4 الســيوطي، المقامــة السندســية في النســبة 

المصطفوية(، وغيرهما، والرسول | لم ينكر ذلك، بل استحسنه. 

هــذه الآيــة فيها مــدح للذين يمدحون الرســول | ويثنــون عليه،  	)1(
يوقرّونه ويعظّمونه. الطبري، تفسير الطبري، 497/10. 

عــن أنس بن مالك � أن النبي | مرَّ ببعض المدينة، فإذا هو  	)2(
بجوَارٍ يضربن بدُفّهن ويتغنين ويقلن: ]الرجز[

ارِ يــا حبَّــذا محمــدٌ مِــن جارِنحــنُ جــوارٍ مِن بــي النَّجَّ

«. ابن ماجه، ســنن ابن  فقــال النــي |: »الُله يعَلــمُ إنّّي لََأحُبُّكُنَّ
ماجه، كتاب النكاح، باب الغناء والدف، 612/1. 
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قــال الحافظ البوصــري في كتابه »زوائد ابــن ماجه« )ص271( : 
»إسناد أنس صحيح، ورجاله ثقات« اهـ. 

وثبت مدح الرسول | جماعةً في حديثين صحيحين: 	*
أحدهما: حديث رواه الإمام أحمد في المسند )152/3( من حديث 
قْص( في  أنس بن مالك � أن الحبشــة كانوا يزفنون )شــبيه الرَّ

مسجد رسول الله | ويقولون بكلام لهم: محمد عبد صالح. 
ثانيهما: رواه البزار في مسنده )268/13، 269( أن الحبشة كانوا 
يزفنون بين يدي رسول الله | ويقولون: أبا القاسم طيّبًا. صححه 
الحافــظ ابــن القطــان في كتابه »إحــكام النظر في أحــكام النظر«، 

ص436، 437. 
وروى الحافظ السيوطي )المقامة السندسية في النسبة المصطفوية،  	*
ص2( أن العباس بن عبد المطلب � عم رسول الله | قال: 
قلــت: يــا رســول الله، إني امتدحتــك بأبيــات، فقال رســول الله: 
»هاتِ، لا يفَْضُضِ الُله فاكَ«، قال: فأنشــدتها، فذكر قصيدة أولها: 

]المنسرح[
مُســتودَعٍ حيَن يُُخْصَفُ الوَرقُمِن قَبلِها طِبتَ في الظِّلالِ وفي

وفي ءاخرها: 
الأفُُــقُ بنــورِكَ  الأرضُ وضــاءتْ  وُلــدتَ أشرقــتِ  ـا  لمّـَ وأنــتَ 

 ....................................................................
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س21: تكلَّم على عذاب القبر.

يجب الإيمان بعذاب القبر، وهو ثابت بالإجماع)1(، ومن أنكره كفر. 
قــال تعــالى: چ ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ)2( ]غافر: 46[. 

الإجماع: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد | على مسألة دينية في عصر  	)1(
من العصور، فلا يدخل في الإجماع غيُر المجتهد.

ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ئۆ   چ  تعــالى:  قولــه  	*
كْر  ئى  ی  ی      ی  یچ ]طــه: 124[ المــراد بالذِّ
هنــا القــرءان، كــا هو ظاهــر في تتمــة الآيــات چٻچ ]طه: 
126[ أي تركتهــا، وقولــه چپ  پ     پچ ]طــه: 126[ أي 

تتُرك من رحمة الله. 
عُــرف كــون المراد بهــا عذاب القبر مــن الحديث المرفــوع إلى النبي 
| الذي فسَّرَّ هذه الآية: چ ئى  ئىچ ]طه: 124[ بعذاب 
القــر. ابن حبان، صحيــح ابن حبان، )كتاب الجنائــز وما يتعلق 
بهــا مقدمًــا أو مؤخــرًا، باب مــا جــاء في الصبر وثــواب الأمراض 
والأعــراض، 127/4 وما بعدها(. وفي هذا دليل على أن الميت في 
القــر بعد عود الــروح إليه يكون له إحســاس بالعذاب إن كان من 

المعذبين للكفر أو للمعاصي. 
ومن معاني النسيان في اللغة: الترك، أي تترك من رحمة الله. 	*

آل فرعــون هــم أتبــاع فرعون، وهي دليــل على إثبات عــذاب القبر.  	)2(
الفخر الرازي، تفسير  الفخر الرازي، 74/27. 
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الحديــث: »اســتعيذوا بــالِله مِن عذابِ القــرِ«)3(. البخــاري، الأدب 
المفرد، )باب من ذكر عنده النبي |، 340/1(.

أحاديث عذاب القبر تواترت تواترًا معنويًّا، ومعنى التواتر المعنوي  	)3(
أن معنى الحديث تواتر عن رسول الله |، ورد في المسانيد والصحاح 
والســنن، وإن لم يــرد باللفــظ عينــه، لكن المعنى متفــق، فهذا تواتر 
معنــوي. قال الجويني: »وقد تواترت الأخبار باســتعاذة رســول الله 
| بربه من عذاب القبر« اهـ. الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 

أصول الاعتقاد، ص 375.
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س22: ما هو أول المخلوقات؟

أول المخلوقات الماء. 
قال تعالى: چ  ں   ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻۀ چ ]الأنبياء: 30[)1(. 

الحديث: »كلُّ شىءٍ خُلقَ منَ الماءِ« )2(. ابن حبان، صحيح ابن حبان 
)كتــاب الصلاة، ذكر إيجاب دخول الجنان للقائم في ســواد الليل يتَملَّق 

إلى مولاه، 421/3(.

المراد الحي والجماد، وخُصَّ الحي بالذكر لشرفه على الجماد. 	)1(
أبو هريرة � قال للنبي |: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت  	)2(
نفــي وقــرّت عيني، فأنبئني عن كل شىء؟ فقــال: »كُلُّ شىءٍ خُلِقَ 

منَ الماءِ«. 
روى الســدي عن جََمعْ من أبناء الصحابة عن آبائهم عن رســول الله  	*
ـا خَلَقَ قبلَ الماءِ«. ابن حجر  | أنه قال: »إنَّ الَله لم يََخلُقْ شــيئًا ممّـَ
العســقلاني، فتح البــاري، 533/9. وروى البخــاري في الصحيح 

)كتــاب بــدء الخلق، بــاب ما جاء في قول الله تعــالى: چ ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڇ  چ ]الــروم: ٢٧[، 
789/3( أن رســول الله | قــال: »كان الُله ولم يكــن شىءٌ غيُره، 

وكان عرشُه على الماءِ«. 
فــإن قيل: أليس قال رســول الله |: »أول ما خلــق الله نور نبيك  	*
يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشــياء«؟ فالجواب: أنه يكفي في 
رد هذا الحديث كونه مخالفًا للأحاديث الثلاثة الصحيحة السابقة، 
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وأما عَزْو هذا الحديث للبيهقي فغير صحيح، إنما ينسب إلى مصنف 
عبــد الــرزاق، ولا وجود له في مصنفه، بل الموجود في تفســر عبد 
الــرزاق عَكْــسُ هذا، فقد ذكر في تفســره )183/2( عن قتادة في 
شرح قوله تعــالى: چڤ  ڤ   ڦ  ڦچ ]هود: 7[: 

»هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض« اهـ. 
وقال الحافظ الســيوطي في »الحاوي« )311/1، 313( : »ليس له  	*
]أي حديث جابر[ إســناد يعتمد عليه« اهـ. وهو حديث موضوع 
ح الحافظ الســيوطي بأنــه لم يثبت، في  مكــذوب جزمًــا، وقــد صرَّ
شرحه على الترمذي، وأكد الشيخ الحافظ أحمد بن الصديق الغماري 
الحكــمَ عليه بالوضع في »المغُير على الأحاديث الموضوعة في الجامع 
الصغــر« )ص52(، فهــذا الحديث لم يصحّحه أحــد من الحفاظ، 
لأن العِــرة في التصحيــح والتضعيــف أن يكون مــن حافظ، وهذه 
القاعــدة ذكرها الحافظ الســيوطي في ألفيتــه في مصطلح الحديث، 

ص8، فقال: ]الرجز[ 
أو مِــن مُصنَّفٍ بجمَْعِــهِ يُُخَصّوخُذْهُ حيثُ حافظٌ عليهِ نصّ

ومــن المعلــوم أن كلام الرســول | لا ينقض بعضُــه بعضًا، وهذا  	*
الحديــث الموضوع الجملة الثانية منه تنقــض الأولى، وذلك لأن في 
الجملــة الأولى »أول مــا خلق الله تعالى نور نبيــك«، جعل نور النبي 
| أول العــالم والمخلوقــات على الإطلاق، ثم هــذه الجملة »خلقه 
من نوره قبل الأشــياء« إن اعتبر أن معنى »من نوره« أي نور مخلوق 
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لله على أن الإضافة إضافة الملك إلى المالك ليســت إضافة صفة إلى 
موصــوف، يكون المعــى أن أول المخلوقات نور خلقه الله ثم خلق 
منه نور محمد، فهذا يناقض الجملة الأولى، لأن الجملة تدل على أن 
نــور محمد أول المخلوقات على الإطلاق، وهــذه الجملة »خلقه الله 
من نوره قبل الأشــياء« تدل عــى أن أول المخلوقات نورٌ خُلق منه 
نور محمد، فيكون نور محمد متأخرًا عن ذلك النور في الوجود، فلا 
يصــح على هذا قول: »نــور محمد أول المخلوقــات على الإطلاق«. 
وأمــا إن اعتبرت الإضافة التي في نــوره إضافة الصفة إلى الموصوف 
فالبلية أشد وأكبر، لأنه يكون المعنى أن سيدنا محمدًا جزء من صفة 
الله وهــذا إثبــات البعضية لله، وذلك كفــر، والله منزه عن البعضية 

والتركيب والتجزؤ.

 ....................................................................
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س 23: تكلم على أنواع البِدع، وما الدليل على وجود بدعة حسنة؟

البدعة لغةً هي كل ما أحُدِث على غير مثال سابق له، أما من حيث)1( 
الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. 

قــال تعالى: چ  گ    گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ڱچ)2( ]الحديد: 27[. 

الحديث: »مَنْ سَــنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسنةً فلهُ أجرُها وأجرُ مَن عمِلَ 
بها مِن بَعدِه« )3( الحديثَ. مســلم، صحيح مســلم )كتاب الزكاة، باب 

الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ]...[، 704/2(. 

البدعة شرعًا: ما أحُدث مما لم يرَِد لا في القرءان ولا في الحديث.  	)1(
لمــا جمــع عمر � الناس على صلاة التراويح قــال: »نِعْمَ البدعةُ  	*
هذه« اهـ. البخاري، صحيح البخاري )كتاب صلاة التراويح، باب 

فضل من قام رمضان، 707/2(.
غًا للعبــادة، وكان  تلاميــذ لعيسى عليه الســام تركــوا الــزواج تفرُّ 	)2(
ذلك جائزًا في شريعة عيسى عليه الســام. الطبري، تفسير الطبري، 

427/22. وهم لم يحرّموا هذا. وهو جائز في شرعنا.
ة إلى النبي | فشــكوا إليــه أنه ليس عندهم  فَّ جــاء بعــض أهل الصُّ 	)3(
ر )تلوّن من الغضب( وجهُ الرســول |،  الطعام ولا اللباس، فتمعَّ
قوا، فلما  فدعــا الناس ثم خطب فيهم وحثّهــم على الصدقة، فتصدَّ
اجتمع الشىء الكثير عنده تهلَّل وجه الرسول | ثم قال: »مَن سنَّ 

في الإسلامِ« الحديثَ.
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وقد أحدث الصحابة)4( ومَن بعدهم كثيًرا من الأمور الحسنة في الدّين، 
تها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب)5(، والأذان الثاني لصلاة الجمعة،  وتلقَّ

وتنقيط المصحف)6(، وعمل المولد الشريف)7( .

مما فعله الصحابة �: 	)4(
في عهــد أبي بكــر � جََمـْـع القــرءان في بيــت واحد عقــب قتال 
المرتديــن. البخــاري، صحيح البخــاري، )كتاب التفســر، باب 

ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   چھ  
ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ  ۈچ 

]التوبة: 128[، 1155/4، 1156(. 
عمــر � جمــع النــاس للتراويــح. الســيوطي، تاريــخ الخلفاء، 

ص245. 
عــه عثمان في  في عهــد عثــان � كُتِــبَ القــرءان في نسَُــخ، ووزَّ
الأمصــار، وزاد الأذان الثــاني لصــاة الجمعــة. الســيوطي، تاريــخ 

الخلفاء، ص280. 
)5(	 أحدث إنشــاء المحاريــب عمر بن عبد العزيــز �. وفاء الوفا 

بأخبار دار المصطفى، ص370. 
أحدثه أحد التابعين يقال له يحيى بن يعمر. ابن أبي داود السجستاني،  	)6(

المصاحف، ص 141. 
ذكــر ذلــك ابن كثــر في »البدايــة والنهايــة« )136/13، 137( ،  	)7(
والذهبي في »ســر أعلام النبلاء« )234/22 ــــ 336( ، وابن تيمية 
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في الكتــاب المســمى »اقتضاء الصراط المســتقيم لمخالفة أصحاب 
ــه ابن تيميــة: »فتعظيــم المولد  الجحيــم«، 126/2، وهــذا مــا نصَّ
واتخــاذه موســاً قــد يفعله بعــض الناس ويكــون له فيه أجــر عظيم، 
لحســن قصــده وتعظيمه لرســول الله |« اهـــ. وللحافظ الســيوطي 
رســالة سماها »حســن المقصد في عمل المولد« في »الحاوي للفتاوى« 
)181/1-189( ، كــا للحافــظ الســخاوي مــدح وثنــاء على عمل 

المولد في »الأجوبة المرضية« )1120-1116(.  
قال الإمام الشافعي �: »المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما  	*
مــا أحــدث مما يخالف كتابًا أو ســنة أو إجماعًا أو أثــرًا، فهذه البدعة 
الضلالــة، والثانية مــا أحدث من الخير ولا يخالف كتابًا أو ســنة أو 
إجماعًا، وهذه محدثة غير مذمومة« اهـ. البيهقي، مناقب الشافعي، 

ص469. ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص97. 
قــال الحافظ النووي: »البِدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم  	*
يكن في عهد رسول الله محمد |، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. 
وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام � في آخر كتاب 
»القواعد«: »البدعة منقسمة إلى: واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة 
ومباحــة«. قــال: »والطريــق في ذلك أن تعرض البدعــة على قواعد 
الشريعــة، فــإن دخلت في قواعد الإيجاب فهــي واجبة، أو في قواعد 
التحريــم فمحرمــة، أو الندب فمندوبة، أو المكــروه فمكروهة، أو 
المباح فمباحة« « اهـ. النووي، تهذيب الأسماء واللغات، 22/1. 

 ....................................................................
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س24: تكلم على العمل بالسحر.

العمل بالسحر حرام. 
ٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پ   چ  تعــالى:  قــال 

ٺ  ٺ   ٺ چ ]البقرة: 102[)1(. 
ــبْعَ الموُبقاتِ« )2( قيل: وما هي يا رسول الله؟  الحديث: »اجتنبُوا السَّ
ــحْرُ]...[«)3(. مســلم، صحيح مســلم )كتاب  قــال: »الــركُ بالِله والسِّ

الِإيمْان، باب بيان الكبائر وأكبرها، 92/1(.

قال الله تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   	)1(
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ       ڀ   ڀ   ڀ   
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  چ ]البقرة: 102[.
الموبقات أي المهلكات، والسحر منها. 	)2(

لا يجوز اعتقاد أن القرءان يسُــتعمل للســحر، إنما بعض الســحرة لهم  	)3(
طلاسم يستعينون بها بالشياطين، ثم يذكرون بعض الآيات أو جزءًا 
من الآيات ليوهموا الناس أنهم إنما يستعملون القرءان ليُقبِلوا عليهم، 

ين.  وهذا مُُخْرِج من الدِّ
يناســب هنــا التحذير من قصة الملَكين هــاروت وماروت الباطلة  	*
المكذوبة، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، 
فهــذان الملكان أهُبطا إلى الأرض ليعلما الناس الســحر ليميز الناس 
بــن المعجزة والســحر، في زمن انتــر فيه الســحر، فليس صحيحًا 
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أنهــا شربا الخمر وزنيا وكان من ذلــك أولاد بالحرام. والتحذير من 
قــول بعض الناس: »إبليس مُعلِّم الملائكة«، وقولهم: »إنه طاووس 
الملائكــة«، فإن هذا مدحٌ لــه وخفضٌ للملائكة، وهاتان العبارتان 

ظاهرتا الفســاد. إبليس كفر باعتراضه على الله. قال تعالى: چ ہ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  

ۓ  ڭ   ڭ  چ ]البقرة: 34[.

 ....................................................................
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س25: مــا الدليل عــى أن من رمى ورقــة فيها اســم الله في القاذورات 
يكفر؟

لا يجوز رمي ورقة فيها اسم الله في المستقذر، والذي يفعل ذلك يكفر، 
لأن فعله يدل على الاستخفاف. قال تعالى: چ ژ  ڑ ڑ ک 
چ ]التوبــة:  ک  ک  ک گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ 
65، 66[. وقال ابن عابدين)1(: »يكفر من رمى المصحف في القاذورات 

ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف« اهـ.

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الحاشية، 356/6.  	)1(
القول المعتمَد هو أن من رمى الورقة التي فيها اسم الله في المستقذر  	*
يكفر ولو لم يقصد الاســتخفاف، وهــذا قول المتحقّقين من العلماء. 
وقــال بعــض العلــاء: إذا رمــى اســم الله في القــاذورات عــى وجــه 
الاســتخفاف كفر، أما إذا لم يكن على وجه الاســتخفاف فلا يكون 
ردة، إنــا حــرام، هــذا في غــر المصحــف، فإنَّ رمــي المصحف في 
القاذورات كفر لأنه يدل على الاستخفاف. وقال المالكية في كتبهم: 
تــرك ورقة في القاذورات ]أي وجدها أحدهم هناك[ مكتوب فيها 
قرءان استخفافًا ردة وكفر، أما الذي يتركها ليس للاستخفاف بها، 
بل يعتقد أن لها حُرْمة، لكن تركها تكاسلًًا فإنه لا يكفر، ولكنه أثم 

إثمًًا كبيًرا. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 301/4. 
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س26: ما حكم النذر؟

يجــوز النذر فيما هو قربــة إلى الله، ويجب الوفاء به، أما ما هو محرّم فلا 
يجوز ولا يجب الوفاء به. 

قال تعالى: چ پ  ڀ  چ ]الإنسان: 7[)1(. 
الحديــث: »مَــنْ نَذَرَ أنْ يطُيــعَ الَله فلْيُطِعْــهُ، ومَنْ نَــذَرَ أنْ يعَصيَهُ فلا 
يعَْصِــهِ«. البخاري، صحيــح البخاري، )كتاب الأيَمْــان والنذور، باب 

النذر في الطاعة، 2463/6(.

النــذر: كل لفــظ فيه إلــزام النفس، كقوله: لله عــيَّ أن أفعل كذا أو  	)1(
نذرت أو نذرًا علّي. 

والنــذر لا يكــون إلا في الطاعــة، فــا يلــزم النذر على تــرك مباح، 
كقوله: لا ءاكل لحمًًا ولا أشرب لبنًا وما أشبه ذلك. أبو شجاع، متن 

أبي شجاع، ص44، 45. 
هذا مدح للذين يوفون بالنذر، النذر الذي يحبه الله هو الذي يكون 
فيه تقرب إلى الله تعالى، والله تعالى يحب الوفاء بالنذر إذا كان ذلك 
النــذر في ما يحب الله تعالى من نوافــل العبادات كالصدقة، صدقة 
التطــوع وصيام النفل وصــاة النفل والاعتكاف في مســجد وحج 
التطــوع حج النفل، النــذر في ذلك يصح ويجب الوفــاء به. كذلك 
ســائر القربــات النافلة أي كل شىء فيه تقــرب إلى الله، مَن نذر أن 
يفعلــه وجــب عليه أن يفعله، فإذا لم يفِ بنــذره فهو ءاثم عند الله، 

فعليه عقوبة يستحق عذابًا من الله تعالى في الآخرة.
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فالنــذر قســان: نــذر فيه ثــواب يجب الوفــاء به، ونذر فاســد فيه 
ذُ، لا يجــوز الوفاء به. ومــن النذر الذي  معصيــة لا يوُفى بــه ولا ينُفَّ
هــو معصية مــا يفعله بعض الناس في بعض البــاد، تنذر المرأة أن 
 ، تشــحذ من الناس من أجــل ولدها، تنذر فتدور عــى الناس لتلُمَّ
وهذا حرام لأن الشــحاذة لا تجوز إلا لضرورة، الإنسان الذي لا يجد 
مــا يكفيــه لقُوْته أو للباســه الضروري يجوز أن يشــحذ، أما إنســان 
يشحذ لغير ذلك كهذه القضية فحرام، هذا من نوع النذر المحرم.

قال العلامة المحدث الشــيخ عبد الله الهرري: »لو نذَر شخصٌ لولي أو 
ولية تقربًا إلى ذلك الولي أو تلكَ الولية، ليس بنية التقربِ إلى الله تعالى، 
بــل النذر لهما بنية أن هذا الــولي أو هذه الولية يقضي الحاجات ويفرّج 
الكربــات ناســيًا الله تعالى، ما خطر ببالهِ التقــربُ إلى الله، فهذا النذر 
فاســد وباطــلٌ وكفرٌ. وأمّا النّــذرُ للأولياء من أهلِ القبُــور كالأوزاعيّ 
والسّــيدة زينب، فإن كان هــذا النّذر بنيّة التقــرّب إلى الله بالتّصدّق 
عنْ روح الأوزاعي مع رجاء أن يقضي الله حاجَتَهُ ببركة هذا الخير الذي 
فعلــه فــا بأسَ، فإن كان النــذر خروفًا ينوي أنّهُ يطُعــم لحمَه للفقراء 
الذين هناك أو الخادمِ الذي يرَْعَى المقَام تقربًا إلى الله مع نيّةِ أنْ يقَضِِيَ 
الله حاجتَــه، فإنّ هــذا لا بأسَ به، وأمّا إذا كان لم يخطُــرْ بباله التقرّبُ 
إلى الله إلا تعظيــم هــذا الــولّي فلا يصــحّ هذا النَّذر. وكثــرٌ من الناسِ 
نَذْرُهــم باطِلٌ لأنّه لا يََخطُــر ببالِِهم التقرّبُ إلى الله بالتّصدق عن روح 
هــذا الولّي إلا تعظيم هذه البُقْعــة باعتقادِهِم أن لها خصوصيّةً في دفْع 
المكروه وجلبِ المنفَعة، وهذا النّذرُ شبيهٌ بعبادةِ الأوثان« اهـ. عبد الله 

الهرري، بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب،  ص844.

 ....................................................................
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س27: ما الدليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؟

قال تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ]الأحزاب: 32[. 
قــال الأحنف بن قيس: » ســمعت خطبة أبي بكــر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضى الله عنهم والخلفاء هلم 
ا إلى يومــي هذا، فما ســمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحســن  جــرًّ
منه من في ]فم[ عائشــة �« اهـ. الحاكم، المستدرك، )كتاب معرفة 

الصحابة، 12/4()1(.

المــرأة الفقيهة عندما كلَّمت عمــر � قالت له: ليس لك ذاك  	)1(
يــا أمــر المؤمنين... فلو كان صوت المرأة عــورة لما كلمته ولأنكر 

عليها عمر وأسكتها. البيهقي، السنن الكبرى، 380/7. 
النــي | دخــل مع بــال الحبشي � إلى المصــى حيث تجتمع  	*
النســاء في العيد فحضهن على الصدقة، بعض النسوة كلَّمته، وكان 
بــال حــاضًرا، والنــي | لم يطلــب منه الخــروج. فلو كان ســاع 
صوت الأجنبية حرامًا لأخرجه عليه الصلاة والســام أو أســكتها. 
البخــاري، صحيــح البخــاري، )كتاب الــزكاة، باب الــزكاة على 

الأقارب، 531/2(. 
ل عليه في المذاهــب الأربعة في صوت المــرأة أنه ليس  القــول المعــوَّ 	*
بعــورة. وكيــف يقال إنه عــورة، وقد ثبت في الحديث أن الرســول 
ــص لجاريــة في الغنــاء )أي تنشــد نشــيدًا مــن غــر آلات  | رخَّ
مــة(، عند إهداء العــروس إلى زوجهــا. روى البخاري  اللهــو المحرَّ
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في الصحيــح )كتــاب النكاح، باب النســوة اللاتي يهديــن المرأة إلى 
زوجها ودعائهن بالبركة، 1980/5( عن الســيدة عائشــة � 
أنها زفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله |: »يا عائشةُ، 
هْوُ«. وفي رواية الطبراني  ما كان معكُم لهوٌ، فإنَّ الأنصارَ يعُجِبُهمُ اللَّ
في المعجم الأوســط )315/3( أنه قــال: »فهل بعثتُم معها جاريةً 
تضربُ بالدّفِّ وتغُنّّي«. قالت عائشــة: تقول ماذا؟ قال رســول الله 

|: ]الهزج[
ــمْ ــاكُـ ــنـ ــيـ ــمْ أتـ ــ ــاكُ ــ ــن ــ ــي ــ ـــيـــكُـــمْأت ـــونـــا نُُحـــيِّ فـــحَـــيُّ

ــبُ الأحمـــرُ ــ هَ ــذَّ ــ [ولــــولا ال م ــتْ بـِــوادِيـــكُـــمْ] ــ ــلَّ ــ ــا حَ مـ

ــمــراءُ ــسَّ ــةُ ال ــط ــنْ [ولـــولا الحِ م ــمْ] ــكُ ــذاري مــا سَــمِــنَــتْ ع

رواية الطبراني هذه صحيحة، ومعنى الجارية في اللغة الفتاة. 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري )406/23( : »وفي 
الحديث ]يعني حديث مبايعة النساء بالكلام[ أن كلام الأجنبية مباح 

سماعه، وأن صوتها ليس بعورة« اهـ. 
وذكر النووي في شرح صحيح مسلم )16/13( في شرح حديث  	*
كيفية بيعة النساء: »وفيه أن كلام الأجنبية يبُاح سماعه عند الحاجة، 

وأن صوتها ليس بعورة« اهـ.

....................................................................



93

س28: تكلم على صفة الكلام لله تعالى.

الله يتكلم لا ككلامنا، كلامه ليس حرفًا ولا صوتًا ولا لغة. 
قال تعالى: چ ڃ  چ  چ   چ  چ  چ)1( ]النساء: 164[. 
قــال الإمام أبــو حنيفــة في »الفقه الأكــر«)2(: »ويتكلــم لا ككلامنا، 
ويســمع لا كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات)3( والحروف، والله تعالى يتكلم 

بلا آلة ولا حروف« اهـ.

في هذه الآية: التأكيد بالمصدر، وفيه رفع احتمال المجاز، فلا يحتمل  	)1(
أن الذي تكلَّم غير الله.

أبو حنيفة، الفقه الأكبر، ص2.  	)2(
الآلات هي التي جعلها الله لنا من أضراس وأســنان ولســان وشفتين  	)3(

ونحوها، أما الله تعالى فيتكلم بلا آلة ولا حرف. 
كلام الله الــذي هــو صفة ذاته قديم أزلي لا ابتداء له، وما كان كذلك 
فلا يكون حرفًا وصوتًا، القرءان والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب 
الله إن قصُد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت، وإن 
قصُــد بها اللفــظ المنزل الذي بعضــه بلغة العرب وبعضــه بالعبرانية 
وبعضه بالسريانية فهو حادث مخلوق لله، لكنها ليســت من تصنيف 
ملــك ولا بــر، فهي عبارات عن الكلام الــذاتي الذي لا يوصف بأنه 
عــربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سريــاني، وكلٌّ يطُلَق عليه كلام الله، أي 
أن صفــة الكلام القائمة بــذات الله يقال له: كلام الله، واللفظ المنزل 
الذي هو عبارة عنه يقال له: كلام الله، فتبيَّنَّ أن القرءان له إطلاقان:
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الأول: إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة 
عربية ولا غيرها. 

ل الذي يقرؤه المؤمنون.  الثاني: إطلاقه على اللفظ المنزَّ
وتقريــب ذلــك أن لفــظ الجلالــة »الله« عبــارة عــن ذات أزلي قديم 
أبــدي، فــإذا قلنا: نعبد الله، فذلك الذات هــو المقصود، وإذا كُتب 
هذا اللفظ فقيل: ما هذا؟ يقال: »الله«، بمعنى أن هذه الحروف تدل 
على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات 
الــذي نعبــده، فصفة الكلام أزليــة أبدية لا يجوز أن تكــون حرفًا أو 
صوتًــا، لأن الحــرف والصوت مخلوقان بالمشــاهدة، فكما أن صفاته 
مــن العلــم والقدرة والإرادة وغــر ذلك أزلية قديمــة، كذلك كلامه 
الــذاتي أزلي قديــم ليس حرفًا ولا صوتًا، وذلك لأنه ســبحانه مباين 
)أي غير مشابه( لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات 

المخلوقات، والصفات، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقات. 
من كلام أهل العلم: 	*

»والحــرف   :  )18 )ص17،  الطحاويــة  شرح  في  الشــيباني  قــال  1	ـ
والصــوت مخلوق، خلقه الله تعــالى ليحصل به التفاهم والتخاطب 
لحاجــة العباد إلى ذلك ]أي الحروف والأصوات[ والبارئ ســبحانه 
وتعــالى وكلامه مســتغنٍ عن ذلــك، ]أي عن الحــروف والأصوات[ 
وهو معنى قوله -أي الطحاوي- : »ومن وصف الله بمعنى من معاني 

 ....................................................................
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البشر فقد كفر« « اهـ. 
قال ابن هبة الله المكي الحموي في حدائق الفصول وجواهر العقول  2	ـ

)ص12(: ]الرجز[
وْتِ معًا سَلاما»وقلُْ لِِمنَْ قدْ كيّفَ الكلاما بالحرَْفِ والصَّ

مُْ قـــد كابَـرُوا العِــيانـا هانا« اهـ.فــإنَّهَّ ليلَ والبُُرْ وخالفُوا الدَّ

من الدليل على أن اللفظ المنزل المتألف من الحروف لا يجوز أن يكون  	*
كلام الله الأزلي القائــم بذاته، ما ثبت أن الله تعالى يكلم كل فرد من 
أفــراد العباد يوم القيامة، فلو كان الله تبارك وتعالى يكلمهم بصوت 
وحرف لم يكن حسابه لعباده سريعًا، والله تبارك وتعالى وصف نفسه 
بأنه سريع الحســاب. ولــو كان كلام الله تعالى بحرف وأصوات لكان 
أبطأ الحاســبين، وهذا ضد الآية التي فيها أن الله أسرع الحاسبين، قال 

الله تعــالى: چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  چ ]الأنعام: 62[ فلا يتحقق معنى أسرع الحاســبين إلا 
على مذهب أهل السنة أن الله متكلم بكلام أزلي بغير حرف وصوت. 
قــال ملا عــي القاري في »شرح الفقه الأكبر« )ص95( : »وقد ذكر  	*
المشــايخ رحمهــم الله تعالى أنه يقال: القــرءان كلام الله غير مخلوق، 
ولا يقال: القرءان غير مخلوق، لئلا يســبق إلى الفهم أن المؤلَّف من 
الأصوات والحروف قديم، كما ذهب إليه بعض جهلة الحنابلة« اهـ.
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س29: ما معنى قوله تعالى: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 5[؟

قال الإمام مالك �: »اســتوى كما وصف نفسه)1(، ولا يقال عنه: 
كيــف، وكيف عنه مرفــوع«)2( اهـ. والكيف صفــة المخلوق، ومن صفة 
المخلوق: الجلوس)3(  والاســتقرار والمكان)4(  والجهة)5(، وقال القشــري: 
»چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ قهر وحفظ وأبقى«)6( اهـ. ولا يجوز اعتقاد 
أنه جالس على العرش، لأن هذه عقيدة اليهود، وفيها تكذيب لقوله تعالى: 
چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ ]النحــل: 74[، وقــال الإمام علي �: »إن 
الله خلــق العرش إظهارًا لقدرته، ولم يتخذه مكانًا لذاته« اهـ. أبو منصور 

البغدادي، الفَرْق بين الفِرَق)7(.

أي كما ورد في القرءان، استوى استواء يليق به. 	)1(
البيهقي، الأسماء والصفات، ص379.  	)2(

الجلــوس ليس لــه معنى في لغة العرب إلا هــذا المعروف ممن له جزء  	)3(
أعلى وجزء أسفل، والجزء الأسفل ملاصق لما تحته.

المكان: الفراغ الذي يشغله الحجم. 	)4(
الجهة: الناحية. 	)5(

محمد مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، 108/2.  	)6(
أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، ص287.  	)7(

القاعــدة: أن القرءان لا يتعــارض، والحديث لا يتعارض، والقرءان  	*
لا يعــارض الحديث، وكذلك الحديــث لا يعارض القرءان، فلا بد 
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أن تكون هذه الآية: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 5[ 
منسجمة مع الآيات المحكمات، ومنها: چ  ٺ  ٿ ٿٿچ 

]الشورى: 11[. 
قــال الإمام جعفر الصــادق �: »من زعم أن الله في شىء أو من  	*
شىء أو عــى شىء فقــد أشرك إذ لو كان عــى شىء لكان محمولًًا، ولو 
كان في شىء لــكان محصــورًا، ولــو كان من شىء لــكان مُُحدَثًا« اهـ. 

أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، ص19. 
قال الإمام أبو حنيفة �: »نقرّ بأن الله على العرش استوى، من  	*
غــر أن يكــون له حاجة إليه واســتقرار عليه، وهــو الحافظ للعرش 
وغــر العرش من غير احتياج، ولو كان محتاجًا إلى الجلوس والقرار 
ا  فقبــل خلــق العرش أيــن كان الله تعــالى، تعالى الله عن ذلــك علوًّ
كبــرًا« اهـــ. القاري، مِنَــح الروض الأزهــر في شرح الفقه الأكبر، 

ص126، 127. 
قــال مالــك � لرجل ســأله عــن چ ڈ     ژ  ژ  ڑ   	*
ڑ  چ ]طــه: 5[: »الاســتواء غــر مجهول، والكيــف غير معقول، 
والإيمان به واجب، والســؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا« اهـ. 

البيهقي، الأسماء والصفات، ص379. 
قال الشــافعي � عندما ســئل عــن قوله تعــالى: چ ڈ     ژ   	*
ژ  ڑ  ڑچ ]طــه: 5[: »ءامنــت بلا تشــبيه، وصدقت 

 ....................................................................
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بــا تمثيل، واتهمــت نفسي في الإدراك، وأمســكت عن الخوض فيه 
كل الإمساك« اهـ. الحصني، دفع شُبه من شبَّه وتمرّد، ص31. 

قال الشــافعي �: »وكذا ]يكفــر[ من يعتقد أن الله جالس على  	*
العرش« اهـ. ابن المعلم، نجم المهتدي، 430/2. 

قــال أحمد بن حنبل �: »اســتوى كما أخــر لا كما يخطر للبشر«  	*
اهـ. أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، ص18. 

قال الغزالي �: »وأنه مســتوٍ على العرش عــى الوجه الذي قاله،  	*
هًا عن المماسة والاستقرار والتمكن  وبالمعنى الذي أراده، استواءً منزَّ
والحلــول والانتقال، لا يحمله العرش، بــل العرش وحملته محمولون 
بلطــف قدرتــه، ومقهورون في قبضتــه، وهو فوق العرش والســاء 
وفــوق كل شىء إلى تخوم الثرى )فوقيــة القهر( فوقية لا تزيده قربًا 
إلى العــرش والســاء كما لا تزيــده بعُدًا عــن الأرض والثرى، بل هو 
رفيــع الدرجات عــن العرش والســاء، كما أنه رفيــع الدرجات عن 
الأرض والثــرى، وهــو مع ذلــك قريب من كل موجــود، )القرب 
المعنــوي لا الحسّّي( وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على 
كل شىء شــهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجســام، كما لا يماثل ذاته 
ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شىء، ولا يحل فيه شىء« اهـ. الغزالي، 

قواعد العقائد، ص 52، 53. 
قال الغزالي �: »العلم بأنه تعالى مســتوٍ على عرشه بالمعنى الذي  	*

 ....................................................................
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أراد الله تعــالى بالاســتواء، وهو الذي لا ينافي وصــف الكبرياء، ولا 
يتطرق إليه ســات الحدوث والفناء، وهو الذي أريد بالاســتواء إلى 
الســاء ]...[ وليــس ذلــك إلا بطريــق القهــر والاســتيلاء، كما قال 

الشاعر: ]الرجز[
مِنْ غيِر سَيْفٍ ودمٍ مُهْراقِ« اهـ.قدِ استوى بشِْْرٌ على العِراقِ

الغزالي، قواعد العقائد، ص165 ـ 167. 
قال أحمد الرفاعي �: »نزّهوا الله عن سمات المحدثين وصفات  	*
المخلوقين، وطهّروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى 
بالاستقرار، كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى 

الله عن ذلك« اهـ. أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، ص16. 
قال أبو القاســم الأصبهاني �: »ومتى عُدّي ]الاســتواء[ بـ »على«  	*
اقتضى معنى الاستيلاء« اهـ. الأصبهاني، مفردات القرءان، 331/1. 
ولا صحــة لمِــا روي عــن ابــن عبــاس � أنــه فــرّ الاســتواء  	*
بالاســتقرار، فهــو مــن روايــة الســدي الصغــر عن الكلــي عن أبي 
صالــح، قال الحافظ البيهقي: »الرواية منكرة« اهـ. البيهقي، الأسماء 
والصفات، ص383، 384. وهذا السند يسمى »سلسلة الكذب«، 
فوجــب الحذر من كتاب »تنوير المقباس من تفســر ابن عباس«، 

فإنه كذب عليه. 
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قــال تقي الدّيــن الحصني: »وفي مواضــع أغراضهــم ]أي ابن تيمية  	*
وأتباعه[ الفاســدة يُُجْــرون الأحاديث على مقتــى العُرف والحس، 
ويقولــون: ينزل بذاته وينتقــل ويتحرك ويجلس على العرش بذاته، 
ثم يقولون: لا كما يعُْقَل. يغالطون بذلك من يسمع من عامي وسيّئ 
الفهــم، وذلك عــن التناقض، ومكابرة للحــس والعقل، لأنه كلام 
متهافت يدفع آخره أوله، وأوله آخره« اهـ. الحصني، دَفْع شُــبه من 

د، ص15. شَبَّه وتمرَّ

 ....................................................................



101

س30: تكلم على القدر.

كل شىء يحصــل في هــذه الدنيا من خــر أو شر، من طاعة أو معصية، 
مــن إيمان أو كفــر، بتقدير الله ومشــيئته وعلمه، الخير والإيمــان والطاعة 
بتقديــره ومحبتــه ورضاه، أما الــر والمعصية والكفــر فبتقدير الله وليس 
بمحبته وليس برضاه، ولا يوصف تقدير الله الذي هو صفته بالشر)1(. 

قال تعالى)2(: چ تح  تخ       تم  تى  تي        ثج   چ ]القمر: 9[. 

ا فتوصف  إنما يقال: تقدير الله حسن، أما المقدورات إن كانت شرًّ 	)1(
بالشر.

)2(	 من الآيات الدالة على ذلك:
قولــه تعــالى: چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 

]البقرة: 102[.
]آل  چ  پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:  وقولــه 

عمران: 166[.
وقوله تعالى: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ چ ]التوبة: 

 .]51
وقولــه تعــالى: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ ]الرعــد: 

.]11
وقولــه تعــالى: چ ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ ]الحديد: 22[.
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وقولــه تعــالى: چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ 
]التكوير: 29[.

وقوله تعالى: چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ 
]الفلق: 1، 2[.

كما ورد في الحديث: »ما شاء الُله كان وما لم يشأْ لم يكنْ«. أبو داود،  	)3(
سنن أبي داود، )كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، 409/7، 
410(. والقدر معناه تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي 

ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. 
ب أهلَ ســاواتهِِ وأهلَ  وهنــاك الحديث المشــهور: »لــو أنَّ الَله عذَّ 	*
بهم وهو غيُر ظالمٍ لهم، ولو رحمهَم كانت رحمتُه لهم خيًرا  أرضِهِ لَعذَّ
من أعمالِِهــم، ولو أنفقتَ جبــلَ أحُدٍ ذهبًا في ســبيلِ الِله عزَّ وجلَّ 
مــا قَبِلَه الُله منك حــى تؤمنَ بالقدَرِ وتعلــمَ أنَّ ما أصابك لم يكن 
لِيُخطئَــكَ، وما أخطــأك لم يكُن لِيُصيبَك، ولــو مُتَّ على غيِر ذلك 

لدخلتَ النارَ«. أحمد، مسند أحمد، )182/5(.
العجز: الضعف، أي ضعف الفهم. 	)4(
الكيس: الفطنة والذكاء والاجتهاد. 	)5(

الحديــث)3(: »كلُّ شىءٍ بقــدَرٍ حــىّ العَجْــزُ)4( والكَيْسُ)5(«. مســلم، 
صحيح مسلم )كتاب القدر، باب كل شىء بقدر الله، 2045/4(.
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س 31: ما الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام؟

الحديــث: »لََأنَْ يطُعنَ في رأسِ أحدِكم بمِخْيَــطٍ)1( من حديدٍ خيٌر له 
مــن أنْ يََمسَّ امــرأةً لا تََحلُِّ لهُ)2(«. الطبراني، المعجــم الكبير، )211/2، 
212(. وقــال عليه الصلاة والســام: »واليدُ زناها البَطْشُ)3(«. مســلم، 
صحيح مســلم )كتاب القدر، باب قــدّر على ابن ءادم حظــه من الزنى 

وغيره، 2046/4(.

الِمخْيَط: ما خِيْطَ بهِ. 	)1(
بَ على هذه المعصية كان عذابه أشــد مِن أنْ لو طُعن  معنــاه لــو عُذِّ 	)2(

بحديدة في رأسه.
زنى اليد يشــمل أشــياء كثــرة، يشــمل اللمس المحــرم، والمراد  	 	)3(

بالبطش العمل باليد. 
وجــاء أنــه | قال: »إني لا أصافحُ النســاءَ«. ابــن حبان، صحيح  	*
ابــن حبــان، )كتاب الســر، باب بيعــة الأئمة وما يســتحب لهم، 
375/5، 376(. وإســحاق بن راهويه بســند حسن، كما ذكر ابن 

حجر العسقلاني، فتح الباري، 406/23. 
ــت يدُه امــرأةً قط  وعــن عائشــة � قالــت: »ولا والِله، ما مسَّ 	*
في المبايعــة، مــا يبايعهــن إلا بقوله: »قد بايعتُكِ عــى ذلكَ« « اهـ. 

البخاري، صحيح البخاري، )كتاب التفســر، باب چھ ھ  
ھ       ھچ ]الممتحنة: 10[، 1856/4(.

وفي لفظ ءاخر عن عائشة � أنها قالت: »ما أخذ رسول الله | 
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من النســاء قط إلا بما أمره الله جل وعلا، وما مست كفه كف امرأة 
« كلامًا«   قــط، وما كان يقول لهن إذا أخذ عليهن إلا: »قد بايعتُكُنَّ
اهـــ. ابن حبان، صحيح ابن حبان، )كتــاب الحظر والإباحة، ذكر 
البيــان بأن المــرء ممنوع عن مس امــرأة لا يكون لهــا مََحْرَمًا في جميع 

الأحوال، 339/6، 340(.   
وفي ذلك ردٌّ على من زعم أن النبي | بايع النساء بالمصافحة، وهو  	*

كلام باطل.

 ....................................................................
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س 32: تكلم على قراءة القرءان على الميت.

قراءة القرءان على الميت جائزة. 
قال تعالى: چ ڱ  ڱ   چ)1( ]الحج: 77[. 

الحديــث: »اقرؤُوا على موتاكُم يسٰ«. ابن حبان، صحيح ابن حبان، 
وصححه، )فصل في المحتضر، 66/4()2(. 

وإجماع أهل الحق على جوازه ونفعه. 

يدخل في الخير البرُّ والمعروف. الفخر الرازي، تفسير الفخر الرازي،  	)1(
 .72/23

وفي لفــظ: »يسٰ قلــبُ القــرءانِ، لا يقَرؤُها رجلٌ يرُيــدُ الَله تبارك  	)2(
وتعالى والــدارَ الآخرةَ إلَّاَّ غُفِرَ لهُ، واقرَؤُوهــا على موتاكُم«. أحمد، 

مسند أحمد، )26/5(. 
فوه. فالجواب مــا قد ذكره النووي  وإذا قيــل: إن بعــض العلماء ضعَّ 	*
في مقدمة »الأربعــن النووية« )42، 43(: »اتفق العلماء على جواز 

العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال« اهـ.  
وإذا قيل: المحتضََر فحســب. فالجواب: ليس في الحديث تخصيص  	*
بالمحتــرَ، كلمة »موتاكم« تحتمل المحتضر، وتحتمل الذي مات 

من قريب أو من بعيد. 
وكذلك الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير )444/12(:  	*
»إذا مــات أحدُكم فلا تحبِسُــوهُ، وأسِرعُوا بهِ إلى قــرِهِ، ولْيُقرأْ عندَ 
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رأسِــهِ بفاتحةِ الكتابِ، وعنــدَ رجليهِ بخاتمةِ البقــرةِ في قبِرهِ«. قال 
الحافــظ ابن حجــر في شرح البخــاري )658/4، 659( عن هذا 

الحديث: »أخرجه الطبراني بإسناد حسن« اهـ. 
وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله |، جواز قراءة القرءان للميت  	*
عند قبره، فقد ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب 
�، أنه قرأ على القبر أول سورة البقرة وخاتمتها. البيهقي، السنن 
الكــرى، )كتاب الجنائز، باب ما ورد في قــراءة القرءان عند القبر، 

نه النووي، الأذكار، ص137. 93/4(، وحسَّ
من أقوال المالكية: »أصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها،  	*
فكــا يصــل للميت ثوابهــا فكذلك تصل قــراءة القــرءان والدعاء 
والاســتغفار، إذ كل ذلــك صدقــة، فإن الصدقــة لا تختص بالمال« 

اهـ. القرطبي، التذكرة، 277/1، 279.
من أقوال الشافعية: قال النووي في »رياض الصالحين« )ص 284(:  	*
»قال الشــافعي �: ويسُتحبّ أن يقُرأ عنده ]أي الميت المدفون[ 

شىء من القرءان، وإن ختموا القرءان عنده كان حسنًا« اهـ. 
من أقوال الحنابلة: قال أبو بكر المروزي: »ســمعت أحمد بن حنبل  	*

يقــول: »إذا دخلتــم المقابــر فاقــرؤوا آيــة الكــرسي و چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  چ ]الإخــاص: 1[ ثــاث مــرات، ثم قولــوا: اللهم 
اجعــل فضله لأهل المقابر« «، وقال: »فإنــه يصل إليهم« اهـ. ابن 

مفلح، المقصد الأرشد، 338/2، 339. 

 ....................................................................
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 ....................................................................

وهاك نقلين عن عمدتين للوهابية: 	*
ابن تيمية في »مجموع فتاوى ابن تيمية«، )300/24( حين ســئل 
عــن حكم عمل الختمة لمن مات: »من قرأ القرءان محتســبًا وأهداه 

إلى الميت نفعه ذلك« اهـ. 
ابــن عبد الوهاب في »أحكام تمني الموت« )ص75( : »أخرج عبد 
العزيز صاحب الخلال بسنده مرفوعًا: من دخل المقابر فقرأ سورة 

»يسٰ« خفف الله عنهم، وكان له بعدد من فيها حسنات« اهـ. 
وهــذه قصــة في كتاب »العاقبــة« لعبد الحق الأزدي قــال: »حدثني  	*
أبــو الوليد إســاعيل بن أحمد ]عُرِف بابن أفرنــد[، وكان هو وأبوه 
صالحين. قال لي أبو الوليد: مات أبي رحمة الله عليه، فحدثني بعض 
إخوانــه ممــن يوثــق بحديثه، قــال لي: زرت قبر أبيك فقــرأت عليه 
حزبًــا من القــرءان، ثم قلت له: يا فلان، هذا قد أهديته لك، فماذا 
لي؟ قال: فهبَّت عليَّ نفحة مســك غشيتني، وأقامت معي ساعة، ثم 
انصرفت وهي معي، فما فارقتني إلا وقد مشيت نحو نصف الطريق« 

اهـ. عبد الحق الإشبيلي، العاقبة، 127. 
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س33: ما الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة؟

الحديث: »إذا مات الإنســان انقطــعَ عنه عملُه إلَّاَّ مــن ثلاثةٍ: إلّّا من 
صدقــةٍ جاريةٍ، أو علــمٍ ينُتفَعُ بهِ، أو ولــدٍ صالحٍ)1( يدَعُو لهُ«. مســلم، 
صحيح مســلم )كتــاب الوصيــة، باب ما يلحق الإنســان مــن الفوائد 
بعــد وفاتــه، 1254/3(. معنــاه أن هذا ممــا ينتفع به المســلم مما يكون 

هو ســببًا فيه. وكذلك قولــه تعالى: چئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  
چ ]النجــم: 39[)2( أي مــا يكونُ من فعله مــن الخير وانتفع به، وما كان 
من إحســان غيره إليه ولم يكن من فعله انتفع به، بفضل الله عليه، وذلك 
كصلاة الجنازة ليســت من فعل الميت وينتفع بها، وكدعاء الرســول | 

لغيره، ليس من فعل هذا الغير وينتفع به.

دعاء الولد الصالح ليس من فعل الميت، هو دعاء غير الميت وينتفع  	)1(
به الميت.

أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، 24/10.  	)2(
 وهو سبحانه لم يقل إنه لا ينتفع إلا بما سعى، فليس في الآية تعرض 
لمنــع الانتفاع بعمل الغير، بل في الحديث ما يشــهد لصحة وصول 
الأجــر والنفــع من عمل الغير، كما في حديث: »إذا مات الإنســانُ« 
الحديــثَ، وحديــث البخــاري في صحيحه )كتــاب الوصايا، باب 
أرضي أو بســتاني عن أمي فهو جائز ]...[، 1013/3( عن تصدق 
ســعد بن عبادة � عن أمه التي ماتت. فعن ابن عباس � 
أن ســعد بــن عبــادة � توفيت أمــه وهو غائب عنهــا، فقال: 
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»يــا رســول الله، إن أمي توفيــت وأنا غائب عنهــا، أينفعها شىء إن 
تصدقــت به عنها؟«، فقــال عليه الصلاة والســام: »نعم«، فقال 
سعد: »فأشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها«. اهـ. )حائطي 
المخراف: بســتاني المثمر(. وما فعله ســعد بن عبادة ليس من فعل 

أمه، والرسول | قال له: »نعم«، أي ينفعها.
قــال الزبيدي في »إتحاف الســادة المتقين« )373/10( : »ثم قال 
الســيوطي: واســتدلوا على الوصول بالقياس عــى الدعاء والصدقة 
والصــوم والحــج والعتق، فإنه لا فرق في نقــل الثواب بين أن يكون 
عــن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قــراءة، وبالأحاديث الواردة 
فيه، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلًًا، 
وبأن المسلمين ما زالوا في كل مصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من 

غير نكير، فكان ذلك إجماعًا« اهـ.

 ....................................................................
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س34: ما الدليل على أنه يجوز قيام رمضان بأكثر من إحدى عشرة ركعة؟

قال الله تعــالى: چ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   چ 
]الحج: 77[.

الحديــث: »صــاةُ الليلِ مثنََى مثــىَ«. البخــاري، صحيــح البخاري، 
)كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، 337/1()1( والحديث: »الصلاةُ خيٌر 
«. ابن حبان، صحيح ابن حبان)3(، )كتاب  موضوعٌ)2(، استكثرَ أو استقلَّ

البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، 452/1، 453(.

وفي الحديث ترك التحديد بعدد، فيشــمل ســبع ركعات وتسعًا إلى  	)1(
عشرين إلى أربعين إلى مائة إلى أكثر من ذلك، كل هذا شىء موافق، 
والرســول | لم يفعل كل ما رغب فيه. أليس ثبت عن أبي هريرة 
� أنه كان يســبح اثنتي عشرة ألف تســبيحة، كل يوم، ويقول: 
»أسبّح بقدر ذنوبي« اهـ. رواه ابن سعد، وصححه الحافظ ابن حجر 
في »الإصابــة« )360/7( . ولم يثبــت أن الرســول | ســبّح بهذا 
العــدد، فهــل يكون بذلك أبو هريرة عاصيًــا. وهؤلاء أهل المدينة 
كانوا يقومون في رمضان بست وثلاثين ركعة، )النفراوي، الفواكه 
الــدواني، 490/1( فهــل يقال: إنه خاب ســعيهم وضــل وأتعبوا 
أنفسهم فيما هو معصية لله، لقول متنطع بتحريم الزيادة على إحدى 

عشرة ركعة.
خير موضوع أي شىء حسن وُضِعَ وحُثّ عليه. 	)2(

أخرجــه ابن حبــان في صحيحه وصحَّحه، ووافقــه عليه الحافظ ابن  	)3(
حجر العسقلاني، فتح الباري )82/4(. 
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س 35: ما الدليل على جواز استعمال الدف؟

الحديث: أن امرأة قالت للرسول |: إني نذرت أن أضرب على رأسك 
بالــدف، قــال: »أوفِِي بنذرِكِ«. أبو داود، ســنن أبي داود، )كتاب الأيمان 

والنذور، باب ما يؤمر بوفائه من النذر، 199/5( )1(. 

عمل المرأة هذا لإدخال السرور على قلب رســول الله |، فلو كان  	)1(
حرامًا لََما قال لها: »فأوفِِي بنذرِكِ«، لأن النبي | لا يقرّ حرامًا. 

وفي ســنن الترمذي )كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح،  	*
389/3، 390( عــن عائشــة � أن النــي | قــال: »أعلنُوا 
هذا النكاحَ واجعلُوهُ في المســاجدِ، واضِربُوا عليه بالدفوفِ«. قال 
ابن حجر الهيتمي: »وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المســاجد، 
لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس عليه غيره« اهـ. ابن حجر الهيتمي، 

الفتاوى الكبرى، 356/4. 
وروى البخــاري في صحيحــه )كتــاب النكاح، باب النســوة اللاتي  	*
يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، 1980/5( عن عائشــة 
� أنهــا زفت امــرأة إلى رجل من الأنصــار، فقال نبي الله |: 
هْوُ«. قال  »يا عائشــةُ، ما كان معكُم لهوٌ، فإنَّ الأنصارَ يعُجبُهُمُ اللَّ
الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه في رواية شريك، فقال: »فهل 
بعثتُم معها جاريــةً تضربُ بالدفِّ وتغنّّي«. ابن حجر العســقلاني، 

فتح الباري، 446/15. 
وأما من قال: إن جوازه خاص بالنســاء، فقوله مردود، لأن إباحته  	*
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عامة للرجال والنســاء، والتخصيص لا يشــهد له العرف ولا الشرع، 
لأن الأصــل اشــراك الذكور والإناث في الأحــكام إلا ما ورد الشرع 
فيه بالفرق، ولم يرد هنا في ذلك شىء، وليس ذلك مما يختص بالنساء 
حتى يقال: إنه يحرم على الرجال التشبّه بهن، فبقي على العموم، لأن 
أهل اليمن مشهور عندهم أن الرجال يضربون به، وكذلك أهل بَرّ 

الشام وسائر بلاد المسلمين من الصوفية وأهل الذكر.

 ....................................................................
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س 36: من هو أول الأنبياء والرسل؟

أول الأنبياء والرسل ءادم عليه السلام. 
قال تعالى: چ  ڑ  ڑ  ک  ک چ ]ءال عمران: 32[)1(. 

في الآيــة: چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ ]ءال عمران: 33[ اصطفاء  	)1(
ءادم مــن جنــس اصطفاء نوح، ونــوح اصطُفي بالنبوة والرســالة، 
وكذلك ءادم، لوروده في سياق واحد. ابن أبي حاتم الرازي، تفسير 

القرءان العظيم، 148/3. 
وفي قول الله تعالى: چ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   	*
ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں  
ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ چ 
]المائــدة: 27- 29[ الآيــة دليل على رســالة آدم، وأن أبناءه كانوا 
عــى شريعــة أنُزلت على أبيهــم. وفي حديث البخــاري في الصحيح 

)كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پچ ]البقــرة: 30[، 1213/3(: »لا 
تقُتَــلُ نفْسٌ ظُلمًًا إلّّا كان على ابــنِ ءادمَ الأولِ كفِْلٌ مِن دمِها« دليل 
أيضًا، لأنه لو لم يكن مرســاً إلى أبنائه لم يكونوا مكلفين، فلم يكن 

يكتب على ابن آدم الأول ذنب. 
وروى ابن حبان في صحيحه، )كتاب البر والإحســان، باب ما جاء  	*
في الطاعــات وثوابهــا، 453/1، 454(، عن أبي ذر � أنه قال: 
قلت: يا رســول الله، من كان أولهم، قال: »ءادم«، قلت: يا رســول 
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الله، أنــيٌّ مرسَــل؟ قــال: »نعم، خلقَــه الُله بيدِهِ ]بعنايتــه[، ونفَخَ 
مَه قبَِلًًا«. أي من غير  فيهِ مِــن رُوحِهِ ]الروح المشرَّف عنــده[، وكلَّ

واسطة الملائكة.
ورواه الحافظ ابن حجر العسقلاني في »المطالب العالية« )204/14( 
وقــال في »فتح البــاري« )16/1( : »قوله: چٻ     ٻ   ٻ  چ 
]النســاء[ الآية. قدّم ذكر نوح عليه الســام فيها لأنه أول نبي أرُسل   
]أي إلى الكفــار[ أو أول نــي عُوقــب قومه، فلا يردّ كــون ءادم أول 

الأنبياء مطلقًا«. اهـ. 
أمــا حديــث البخاري في الصحيــح )كتاب الأنبيــاء، باب قول الله  	*

تعــالى چ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   
ڑ  ڑ  ک  چ ]نــوح: 1[، 1215/3( الــذي فيــه أن النــاس 
يأتون نوحًا يوم القيامة فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. 
فمعناه أنه أول رسول أرسل إلى قبائل متعددة، لأنه من كان قبله لم 

يكونوا كذلك، دل على ذلك كلمة »إلى أهل الأرض«. 
وأمــا تكفــر منكر نبوته فهــو في »الفتاوى الهنديــة« )291/2( ،  	*
ففيها: »عن جعفر فيمن يقول: آمنت بجميع أنبيائه، ولا أعلم ءادم 

نبّي أم لا؟ يكفر، كذا في »العتابية« « اهـ. 
ونقل الإجماع على أن إنكار رســالته كفر غير واحد، منهم ابن حزم  	*

في »مراتب الإجماع«، ص268، 269. 

 ....................................................................
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الحديث: »آدمَ فمَن سِواهُ ]مِن الأنبياءِ[ إلّّا تحتَ لِوائي ]يومَ القيامةِ[«. 
الترمذي، سنن الترمذي، )كتاب تفسير القرءان، باب سورة بني إسرائيل، 

. )2()308/5

ولا يلتفت إلى شذوذ بعض الوهابية، فإنهم خرجوا بهذا عن إجماع  	*
الأمة، وليحذر من برامج وضعت على الإنترنت يطرح فيها أسئلة، 
منها: من هو أول رســل الله أو أول أنبياء الله؟ فإذا أجاب الشــخص 

بأنه آدم، جاء الجواب أنه غلط؛ فيجب التحذير منه.
قال الترمذي عقبه: »حسن صحيح« اهـ. وهو حديث عن أبي سعيد  	)2(
الخدري � قال: قال رســول الله |: »أنا ســيدُ ولدِ ءادمَ يومَ 
ٍّ يومئذٍ  القيامــةِ ولا فخرَ، وبيدي لواءُ الحمَْدِ ولا فخَــر، وما من نبي
ءادمَ فمَن ســواهُ إلّّا تحتَ لِوائــي، وأنا أولُ مَن تنشــقُّ عنهُ الأرضُ 
ولا فخرَ«. الترمذي، ســنن الترمذي، )كتاب تفسير القرءان، باب 

سورة بني إسرائيل، 308/5(. 
ونقــل إجماع المســلمين على نبوة ءادم أبو منصــور البغدادي المتوفى  	*
ســنة 429 هجريــة في كتابــه »أصــول الدّيــن«، ص159: »أجمع 
المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس ءادم عليه 

السلام« اهـ. 
وقد أخبر الله تبارك تعالى في كتابه بفضل البشر، ولو كان أولهم ءادم 
عليه السلام وأبناؤه عائشين بغير شريعة يعملون بها لكانوا كالبهائم، 

ليس لهم ذلك الفضل الذي ناله أبوهم بإسجاد الملائكة له.
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س 37: ماذا يجب للأنبياء؟ وماذا يستحيل عليهم؟

يجــب أن يكونــوا متصفــن بالصــدق والأمانــة والفطانــة والعفــة)1(  
والشجاعة)2(  والفصاحة)3(. 

يجــب علينا أن نعتقد أن الأنبياء من صغرهم مؤمنون. لا يرتكبون  	)1(
دون: أفعل أو لا أفعل؟ سيدنا  الزنى، ولا يعزمون على فعله، ولا يتردَّ
يوسف عليه السلام لم يهم بالزنى، أصل الهم ما حصل، وهو كقول 
القائــل: »زرتك لولا أمطرَتْ«. ومعناه أن الزيارة لم تحصل بســبب 

المطر.
أنبياء الله كلهم شــجعان. ســيدنا مــوسى عليه الســام عندما ترك  	)2(
قومــه كان هذا من الحكمة، لأنه لو بقي بينهم لقتلوه، فهو لا طاقة 
له بهم، فهذا لا يكون جبنًا. وخروج ســيدنا محمد | من مكة لا 

يدل على الجبن، إنما خرج بأمر من الله.
 ُ أنبيــاء الله مــا فيهم من هــو فَأفْاء أو ألثَْــغ، والألثغ هو الــذي يصَُيِّّرِ 	)3(
الــراء غينًــا أو لامًا والســن ثــاءً... وأما نبي الله موسى عليه الســام 
الــذي تأثــر لســانه بالجمرة الــي تناولها ووضعها في فمــه حين كان 
طفلًًا أمام فرعون لحكمة ربانية، ما تركت تلك الجمرة في لسانه أن 
يكون كلامه غير مُفهم للناس، بل كان كلامه مفهمًًا لا يبُدل حرفًا 
بحــرف، بــل يتكلم على الصواب، لكن كان فيــه عقدة خفيفة، أي 
بطء من أثر تلك الجمرة، ثم دعا الله تعالى لما نزل عليه الوحي قال: 
چ ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې ې  ې  ى  چ  ]طــه: 27، 28[، 

فأذهبها الله عنه.
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ســيدنا إبراهيــم عليه الســام لم يكذب لما قال عن ســارة زوجته:  	)4(
»هــذه أختي«، عــى معنى أختي في الإســام، وذلك ليدرأ عن نفســه 
القتل. ولما قال: چ  گ     گ  گ  چ ]الصافات: 89[ ، على تفسير 

أنــه كان مريضًا حقيقة. وقوله: چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ ]الأنبيــاء: 63[. معناه إن 
كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، أو أن تعظيمكم لهذا الصنم الكبير 
وكثرة عبادتكم له دفعني لتكســر الأصنام الصغيرة، فيكون نســبة 

الفعل إلى الكبير من باب الإسناد المجازي، فلا كذب في ذلك. 
ينبغــي التنبيــه أيضًا إلى تبرئــة الأنبياء عما لا يليــق بهم من قصص  	*

مختلقة مفتراة درج بعض الجهال على ذكرها، ومن ذلك:
افتراؤهــم على إبراهيم عليه الســام أنه مر بمرحلة شــك في معرفة  	-

الله. 
افتراؤهم على يوسف عليه السلام أنه همّ بالزنا بامرأة العزيز.  	-

افتراؤهم على داود عليه الســام أنه أرســل أحد قادة جيشه، ليكون  	-
في مقدم المعركة ليُقتل ليستأثر هو بعد ذلك بزوجته. 

افتراؤهــم عــى أيوب عليه الســام أنه أكله الــدود في المرض الذي  	-

ويســتحيل عليهم الكــذب)4(  والخيانة والرذالة والزنى وســائر الكبائر 
والكفر قبل النبوة وبعدها. 

قال تعالى: چ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ ]الأنعام: 86[.
ا إلَّاَّ حَسَــنَ الوَجْهِ حسنَ الصوتِ«. الترمذي،  الحديث: »ما بعثَ الُله نبيًّ

الشمائل المحمدية )ص15(
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أصيب به، وذلك منفر، لا يجوز في حق الأنبياء.
ــت في »تفســر الجلالــن«، وكذا  فينبغــي التحذيــر من مواضع دُسَّ 	-
»تفســر الثعالبي«، حيث ذكر فيهما ما بيُّّن آنفًا وغيره كنســبة الشرك 
إلى ءادم وحــواء. وكل ذلك مــن المفتريات التي لا يجوز اعتقادها في 

حق الأنبياء عليهم السلام. 
صان الله الأنبياء من المنفرات، ككون أساميهم من الأسماء القبيحة  	*
الشــنيعة، وأخلاقهم من الأخلاق القبيحــة، فإذا كان الأنبياء هكذا 
تعيَّنَّ أن تكون أساميهم حسنة، ثم إن لفظ اللواط عربي، ولوطًا اسم 
عٍ أنه مشتق من اللواط، وكذلك عكسه،  عي مدَّ أعجمي، فكيف يدَّ
وهو القول بأن اللواط مأخوذ من لوط، فلفظ اللواط كان قبل قوم 
لــوط، لأن اللغة العربية لغة قديمة، فلا يجوز ادعاء هذا الاشــتقاق، 

بل على من ادعى ذلك أن يخلص منه بالتشهد.

 ....................................................................
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س38: ما معنى قوله تعالى: چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ ]الإخلاص: 3[؟

معناه نفي المادية)1(  والانحلال عن الله، فالله لا يحل في شىء، ولا ينحل 
منــه شىء، ولا يحل فيــه شىء، قال الإمام جعفر الصادق)2(: »من زعم أن 
الله في شىء أو مــن شىء أو على شىء فقد أشرك« اهـ. القشــري، الرســالة 

القشيرية)3(.

)1(	 المادية: المادة والجسم.
هو مجتهد مطلق كابن ســرين وأبي حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد  	)2(

 .�
نقــل الســيوطي الإجماع عــى كفر الاتحاديــة والحلولية. الســيوطي،  	*

الحاوي للفتاوى، 125/2. 
فمــن قال بالحلول فدينــه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد.  	*
على أن أهل الحلول والزيغ ينســبون إلى الشــيخ محيي الدّين بن عربي 
قولًًا باطلًًا، افتراء وزورًا، وهو قولهم: »إن الله خلق الخلق من أصل 
هــو عينه«، وهذا يفهم منه أن هــذه الكائنات بما فيها من جمادات 
وبهائــم وإنــس وجن هي عــن ذات الله وقد حل فيهــا والعياذ بالله 
ر إلا المخلوق الحادث؟!  ل ويتكثَّر ويتطوَّ ل ويتبدَّ تعالى، وهل يتحوَّ
فهــذه الكلمــة منافية لما يتردد على ألســنة المســلمين، وهي قولهم: 
»ســبحان الــذي يغيّّر ولا يتغــر«، وهي منســجمة مع قولــه تعالى: 

چٺ  ٿ        ٿچ ]الشورى: 11[. 
معــى قولــه تعــالى: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ ]الحديــد: 4[ يعلم  	*
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بكم أينما كنتم. وقوله تعالى: چڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 
]ق: 16[ أي أعلم بنفس الشــخص من نفسه بنفسه، فالله سبحانه 

مع الأنبياء والأولياء بالنصرة والكلاءة والحفظ. 
والعجــب كيف يســتحلون هذه الكلمات، وهــم يعلمون أن أفضل  	*
الذكر هو »لا إله إلا الله«، لا ذكر أحبّ إلى الله من »لا إله إلا الله«؟! 
وقــد قال رســول الله | عندما سُــئل عن »لا إلــه إلا الله«: »نَعَمْ، 
هي أحســنُ الحســناتِ«. حديث صحيح رواه البيهقي في الأســاء 

والصفات، )351/1(.
وأما ما يتناقلونه على ألسنتهم عن الله: »ما وسعتني أرضي ولا سمائي  	*
ولكن وســعني قلب عبدي المؤمن«، فهو ليس حديثًا، قال ملا علي 
القــاري في »الأسرار المرفوعــة«، ص301: »ذكــره في »الإحيــاء«، 
وقــال العراقــي: »لم أرَ له أصلًًا«اهـ، ثم قال: »ومعناه وســع قلبه أي 
العبد المؤمن الإيمان بي وبمحبتي، وإلا فالقول بالحلول كفر« اهـ. مع 

أنه لا حاجة لتأويله لأنه لا أصل له.
ويجــدر التنبيــه مــن كلام ينُســب زورًا وبهتانًا إلى العــارف المكين  	*
العالم الزاهد الشــيخ أبي يزيد البســطامي قدس الله سره، وهو قول: 
»الجنــة ملعبة الصبيان«، و»ســبحاني ما أعظم شــأني«، وغيرها من 
الأكاذيــب، فحاشــاه أن يتكلــم مثل هــذا الكلام القبيــح لأنه من 

المتمسكين بآداب السنة الشريفة حالًًا وقالًًا وفعلًًا. 
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ومن الأشعار المدسوسة على أولياء الله تعالى في كتاب »إيقاظ الهمم  	*
في شرح الحكم« وغيره: ]المتدارك[

فََيّ فالدنيــا  الغَــيّ  طــرق  الحــيّ دع  القيّــوم  إلا  الكــونْ  مــا 
والمعروف الصواب عند أهل التصوف السابقين قولهم: ]المتدارك[

فََيّ فالدنيــا  الغَــيّ  طــرق  حــيّ دع  والباقــي  يفــى  الكـــلّ 
، فلَكَ أن ترى كم بلغ التحريف والدسُّ مبلغَه. والفرق بينها جَلِِيٌّ

ومنها قولهم والعياذ بالله:
أنا أنت بلا شــك سبحانك سبحاني، توحيدك توحيدي وعصيانك 

عصياني.
ومنها قولهم والعياذ بالله: ]الطويل[

وأنــتَ بها المــاءُ الذي هــو نابعُومــا الكونُ في التمثالِ إلا كثلجةٍ
ومنها قولهم والعياذ بالله: ]موشّح[

الأكــوانْ نسُــخةُ  الرحمــنْأنــتَ  صــورةُ  فيــك 
ومنها قولهم والعياذ بالله:

إذا ذكرتــه بالجــد تــرى مــا لا تــراه / كل مــا  تهــواه موجــود في ذات الله
يــا خليــي قــل الله وحــده في الكثــرة / لا تــرى مــا ســوى الله في كل كائنة
الأكــر وأنــت  الأدنــى  أنــا  لكــن   / واحــد  الحقيقــة  وفي  نحــن  اثنــان 
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وهذه الأبيات الأخيرة موجودة في كتاب يسمى »مزامير داود«.
 *	وهاك قصيدة البدر المحمدي اللامع السيد محمد مهدي الصيادي 
الرفاعــي الحســيني الشــهير بالــرواس �، وفيهــا رد عــى أهــل 

الوحدة: ]السريع[
وافهَمْ رموزَ الجمَــعِ والتَّفرقهْدَعْ وَهْمَ أهلِ الوَحدةِ المطلقَهْ
باطــلٌ حُكْمُــهُ  اتّّحــادٍ  قــهْكلُّ  وشــاهدُ الظاهــرِ قــدْ مزَّ
أحوالـَـهُ ـامُ  الأيَّـَ  َ غــرَّ مِفْرَقَــهْمــن  لــهُ  رغــاً  بَتْ  وشــيَّ
تحتَ الثَّرى في حُفــرةٍ مُغلَقَهْثــمَّ حَنَتْــهُ ثــمَّ طاحَــتْ بــهِ
المقُْلِقَــهْومَنْ يرَى الفَقــرَ ويلَقى العَنا ــوَبُ  النُّ وتَعتََريــهِ 
حاجَــةٌ ــهُ  كُلُّ وقــتٍ  والملَْعَقَــهْوكلَّ  والخـُـزِْ  لثوبـِـهِ 
وحشَــةٌ الخـَـا  في  قْطَقَــهْوتكْتَنِفْــهُ  بالطَّ الأنُــسُ  رْهُ  ِ ويــزَّ
بــهِ وَتَلْــوَى  مقْهــورًا  المعُْرَقَــهْيبــولُ  جُثَّتُــهُ  لنومِــهِ 
ندقهْيكــونُ عــنَ الِله عــزَّ اســمُهُ حاشــا وذا مِن دنَسِ الزَّ
هِ الخالــقَ عــن قــولِ مَن قْشــقهْفنــزِّ أشركَ واطْرَحْ هذه الشَّ
امــرؤٌ تعــالى  الَله  وحّــدَ  المطُلَقــهْمــا  بالوَحــدةِ  معتقــدٌ 

الرواس، ديوان مشكاة اليقين، ص225. 
وقال الســيد الكبير أحمد الرفاعــي القطب الغوث أمدنا الله بأمداده  	*

 ....................................................................
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ورضي الله عنــه: »لفظتــان ثلُْمتــان في الدّيــن: القــول بالوحــدة، 
والشــطح المجاوز حدَّ التحدث بالنعمة« اهـ. أحمد الرفاعي، حكم 
أحمــد الرفاعي، ص7. أي أن التلفظ به هــدم للدين، ولو لم يعتقد 
قائله المعنى الذي هو اتحاد الله بالعالََم، لكنه يفهم معنى تلك الألفاظ 

الصريحة بذلك. 
وقال الســيد أحمد الرفاعي: »كل حقيقة ردتها الشريعة فهي زندقة.  	*
إذا رأيتم شــخصًا تربّع في الهواء، فلا تلتفتــوا إليه حتى تنظروا حاله 

عند الأمر والنهي«. أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، ص138. 
وفي قصة الشــيخ عبد القادر الجيلاني حيث ظهر له الشيطان متشكلًًا  	*
بنــور منبث في الهواء فتدلت منه صورة نورانية، وقال له: يا عبدي، 
يــا عبد القادر، أســقطت عنــك الواجبات، وأبحت لــك المحرمات. 
فعندما أنهى الشــيخ عبد القادر صلاته، قال: خســئت يا لعين، فقال 
الشــيطان: كيــف عرفتني وقد أغويت ســبعين عابدًا مــن قبلك بهذه 
الطريقــة؟ فقــال الشــيخ عبد القــادر: كيف تســقط عــي الواجبات 
وتباح لي المحرمات ولم يحصل هذا لســيدي محمد |، بالإضافة إلى 
لســان حاله: جئتني بنور مخلــوق والله خالق النور، وتكلمت بصوت 
وحــرف ولغــة، وكلام الله ليــس ككلامنــا، وكنت في مــكان، والله لا 
يســكن الأماكــن. وفيهــا من حســن الرد عــى المشــبهة والحلولية من 
الشيخ الجيلاني �، وفيها أنه غالب الشيطان بالعلم الذي تعلمه. 
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ا رواها الشيخ عبد القادر لولده الشيخ موسى،  وهي قصة مشهورة جدًّ
وذكرها العلماء بالإسناد. ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار 

مَنْ ذهب، ١٩٩/٤. وهذا نصها كما وردت في الشذرات:
قال الشــيخ موسى ابن الشيخ عبد القادر الجيلاني: »سمعت والدي 
يقول: خرجت في بعض سياحاتي، ونزل عليَّ منها شىء يشبه الندى، 
فرويــت ثم رأيت نــورًا أضاء به الأفق، وبدت لي صورة، ونوديت 
منها: يا عبد القادر، أنا ربك، وقد أحللت لك المحرمات، )أو قال: 
مــا حرمت على غيرك(، فقلــت: أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم، 
اخســأ يــا لعين. فــإذا ذلك النور ظــام، وتلك الصــورة دخان، ثم 
خاطبــي وقــال: يــا عبد القادر، نجــوت مني بعلمــك، بحكم ربك، 
وقوّتــك في أحــوال منازلاتك، ولقــد أضللت بهذه الواقعة ســبعين 
مــن أهل الطريق، قلتُ: لــربي الفضل والمنة. قال: فقيل له: كيف 

علمت أنه شيطان؟ قال: بقوله: قد أحللت لك المحرمات« اهـ.
في كتــاب »عقود الألمــاس بمناقب الإمام العارف الحبيب أحمد بن  	*
حســن العطاس«، لمؤلفه الســيد علوي بن طاهــر الحضرمي، فتوى 
الشــيخ أحمــد الرملي عن القائــل بوحدة الوجود، ويحــذر مؤلفه من 
مطالعة الكتب المنســوبة للقوم )لأن فيها دسائس، والصحيح فيها 

يحتاج لشرح وفهم وعلم(.
القشيري، الرسالة القشيرية، ص35.  	)3(

 ....................................................................
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س39: ما الدليل على جواز الصلاة على النبي | بعد الأذان؟

تجوز الصلاة على النبي | بعد الأذان، ولا يلُتفَت إلى من حرّم ذلك. 
چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   چ  تعــالى:  قــال 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ]الأحزاب: 56[)1(. 
 .» وا عليَّ الحديــث: »إذا ســمعتُمُ المؤذنَ فقولُوا مثلَ ما يقــولُ ثمَّ صلُّ
مسلم، صحيح مسلم، )كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول 

المؤذن لمن سمعه ]...[، 288/1(. 

ليس في الآية تخصيص الصلاة عليه | بوقت دون آخر. 	)1(
أليس المؤذن ذكر النبي |؟ فيؤخذ من ذلك أن المؤذن والمســتمع  	)2(

مطلوب منه الصلاة على النبي |، وهذا يحصل بالسر والجهر. 
فــإن قــال قائــل: لم ينُقــل عن مــؤذني رســول الله | أنهــم جهروا  	*
ا، وليس  بالصلاة عليه. قلنا: لم يقل النبي |: لا تصلوا علّي إلا سرًّ
كل مــا لم يفعــل عند رســول الله | يكون حرامًــا أو مكروهًا، إنما 
الأمــر في ذلك يتوقــف على ورود نهي بنص أو اســتنباط من مجتهد 
مــن المجتهدين، كأبي حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد وغيرهم ممن 
جاء بعدهم من المجتهدين الذين هم مستوفو الشروط كالحافظ ابن 
المنذر وابن جرير ممن لهم القياس، أي قياس ما لم يرد فيه نص على 
مــا ورد فيــه نص. والجهر بالصلاة على النبي | عقب الأذان توارد 
عليه المسلمون منذ قرون، فاعتبره العلماء من محدثين وفقهاء بدعة 
مستحبة. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري )35/3( أن ذلك 



126

«)2(. أبو يعلى، مســند أبي يعلى،  ِّ عليَّ والحديــث: »مَــن ذكَرني فلْيُصــل
.)3()354/6(

ونحوه من مكملات الأذان.  
قال الســخاوي: »قد أحدث المؤذنون الصلاة والســام على رسول الله  	*
| عقب الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح والجمعة، فإنهم يقدمون 
ذلك فيها على الأذان، وإلا المغرب فإنهم لا يفعلونه أصلًًا لضيق وقتها، 
وكان ابتــداء حدوث ذلك من أيام الســلطان الناصر صلاح الدّين أبي 
المظفر يوســف بن أيــوب وأمره« اهـــ. ثم قال: »ومعلــوم أن الصلاة 
والسلام من أجَلّ القُرَب، لا سيما وقد تواردت الأخبار على الحث على 
ذلك مع ما جاء في فضل الدعاء عقب الأذان والثلث الأخير من الليل 
وقرب الفجر، والصواب أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحسن نية« اهـ. 

السخاوي، القول البديع، ص 376 ــ 378. 
أبو يعلى، مسند أبي يعلى، 354/6.  	)3(
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س40: ما هي الردة؟ وإلى كم قسم تنقسم؟

الردة)1(  هي قطع الإسلام بالكفر، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الــردة القوليــة)2(  كمســبة الله أو الأنبيــاء أو الإســام، ولــو في حالة  	�

الغضب.

في لغــة العــرب: ارتــد أي رجــع، فالمرتد هــو الراجع، والــردة هي  	)1(
الرجوع. أما من حيث الشرع فهي: قطع الإسلام بالكفر. 

* قــال الفقيــه ابن عابدين الحنفــي في »رد المحتار عــى الدر المختار«، 
)5/13(: »قوله: وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان، هذا بالنسبة 
إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه، كما لو عرض 

له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين« اهـ. 
* قــال تــاج الدّين الســبكي في طبقاتــه )91/1( : »ولا خلاف عند 
ظ بالكفر أو  الأشــعري وأصحابه، بل وســائر المســلمين أن من تلفَّ
فعــل أفعــال الكفر أنه كافــر بالله العظيــم مخلد في النــار وإن عَرَفَ 

بقلبه« اهـ. 
* قــال الشــيخ عبد الباســط الفاخوري في »الكفاية لــذوي العناية«، 
الفصل الأول، )ص122( : »وهي قطع مكلف مختار الإســام ولو 
امــرأة بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر، ســواء قاله اســتهزاءً أو 

اعتقادًا أو عنادًا« اهـ.
القولية ومحلها اللسان، فالغاضب لا يعُذر.  	)2(

والألفــاظ قســان: صريــح ليس لــه إلا وجه واحــد، وظاهر يحتمل 
معنيــن أحدهما أقــرب من الآخر، فمن نطــق بالكفر الصريح وهو 
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عامد أي بغير ســبق اللســان، وغير مكره، وعالم بمعنى اللفظ، فهذا 
يكفر ســواء كان نطقه من باب الســب لله أو للرســول أو لغيره من 
الأنبيــاء أو الملائكة أو ســب شريعة الإســام أو من بــاب إنكار ما 
علم من الدّيــن بالضرورة، ولا يدخله التأويل، لأنه لو كان يدخله 
ظ من يشــاء بما يشــاء من  التأويل لتعطَّل تطبيق أحكام الردة، وتلفَّ
الصريــح، ثم قال: كلامي له تأويل؛ وهــذا باب من الفوضى كبير، 
فلا ينظر بعد كون اللفظ صريًحا إلى قصد الشــخص ولا إلى معرفته 
ل  ا أن الصريح لا يؤُوَّ بحكــم تلك الكلمة أنها تخرج من الإســام. أمَّ
فقــد ذكر ذلــك غير واحد من الأصوليين، كإمــام الحرمين الجويني، 
هــم الرملي على ذلك في كتابه »نهايــة المحتاج«، كتاب الردة،  وأقرَّ
)414/7، 415( : »ونقل الإمام عن الأصوليين أن إضمار التورية 
أي فيما لا يحتملها كما هو واضح لا يفيد، فيكفر باطنًا أيضًا لحصول 

التهاون منه« اهـ. 
* وفي الفتــاوى الهندية )309/2(: »رجل كفر بلســانه طائعًا وقلبه 
مطمئــن بالإيمــان يكون كافــرًا، ولا يكون عنــد الله مؤمنًا، كذا في 

فتاوى قاضيخان« اهـ.  
ر، ولا يسأل عن مراده ولا يقبل  * فمن تكلم بلفظ صريح في الكفر كُفِّ
لــه تأويــل إلا أن يكــون لا يعرف ذلك المعنى الصريــح، بل يظن أن 
معناه غير ذلك، فإن هذا اللفظ بالنسبة إليه ليس له حكم الصريح. 
* وأمــا مــن نطــق بــكلام له معنيــان: أحدهمــا كفــري، والآخر ليس 
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بكفــري، فهــذا إذا لم يرُِد المعــى الكفري فلا يكفــر، مثال ذلك أن 
يقــول شــخص: »هذا خير مــن الله«، إذا رأى نعمة، كأن رأى عالًما 
ا ناصحًا للناس شــفوقًا عليهم، فإنه إن أراد أنه خير من  جليــاً تقيًّ
عند الله فلا يكفر، ولا بأس بذلك، وهذا فهم من ينطق بها غالبًا، 

وإن أراد به أن ذلك العالم هو أفضل من الله فيكفر. 
ثم إن الكفر الصريح يُُخرج قائله من الإســام، ســواء كان الشخص 

عالًما بالحكم أم لا. 
ولا يشــرط للوقوع في الكفر انشراح الصــدر بالإجماع، قال الحافظ 
ابــن حجــر العســقلاني: »قلت: وممن جنــح إلى بعض هــذا البحث 
الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب ]يعني أحاديث 
الخوارج[ فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإســام من 
أهل القِبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالًما، فإنه 
مبطــل لقوله | في الحديــث: »يقولونَ الحقَّ ويقَــرؤونَ القرءانَ، 
ويََمرُقونَ منَ الإســامِ ولا يتَعلَّقونَ منهُ بشــىءٍ«. ثم قال: »وفيه أن 
من المســلمين من يخرج من الدّين مــن غير أن يقصد الخروج منه، 
ومن غير أن يختار دينًا على دين الإسلام« اهـ. ابن حجر العسقلاني، 

فتح الباري، 252/22، 256. 
* قال الشــيخ تقي الدّين الســبكي في فتاويه المشــهورة: »ولا ينجيهم 
]أي الخوارج[ اعتقاد الإســام إجمالًًا والعمل بالواجبات عن الحكم 
بكفرهم، كما لا ينجي الســاجد للصنم ذلك« اهـ. وفي ذلك أوضح 
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بيــان أن ما ينســب إلى الســبكي ممــا يخالف هذا المعنى فاســد، وأن 
السبكي بريء منه. 

* قال الطحاوي في عقيدته )ص21(: »ولا نكفّر أحدًا من أهل القِبْلة 
بذنب ما لم يســتحله« اهـ. وقد اختلــط على بعض الناس فهم هذه 

الكلمة، ولذلك أنقل هنا شرحًا لها. 
قال المحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري المتوفى سنة 1352هـ 
في كتابــه »إكفار الملحدين« )ص 42( : »أهل القِبلة في اصطلاح 
المتكلمين من يصدق بضروريات الدّين أي الأمور التي علم ثبوتها 
في الشرع واشــتهر، فمن أنكر شيئًا من الضروريات، كحدوث العالم 
وحــر الأجســاد وعلــم الله ســبحانه بالجزئيات وفرضيــة الصلاة 
والصوم لم يكن من أهل القبلة، ولو كان مجاهدًا بالطاعات، وكذلك 
من باشر شيئًا من أمارات التكذيب كسجود للصنم والإهانة بأمر 
شرعي والاســتهزاء عليه، فليس من أهل القبلة؛ ومعنى عدم تكفير 
ــر بارتكاب المعاصي ولا بإنكار الأمور الخفية  أهــل القبلة أن لا يكُفَّ

غير المشهورة، هذا ما حققه المحققون فاحفظه« اهـ. 
* قــال الحافــظ الفقيــه الحنفــي اللغوي خاتمــة اللغويــن محمد مرتضى 
ـف فيها غــر واحد من  الزبيــدي )الإتحــاف، 333/5( : »وقــد ألّـَ
الأئمة من المذاهب الأربعة رسائل ]في بيان الكلمات الكفرية[« اهـ.  

* الاستثناءات من الكفر اللفظي: يستثنى من الكفر اللفظي:
حالة سبق اللسان: أي أن يتكلم بشىء من ذلك من غير إرادة، بل 
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جــرى على لســانه ولم يقصد قوله بالمرة، بــأن أراد أن يتكلم بكلام 
غير كفري فأخطأ لســانه فخرجت منه كلمة كفرية من دون قصد 
منــه للنطق بها، لا يكفر. كمــن أراد أن يقول: »اللهم أنت ربي وأنا 
عبدك«، فقال من شــدة فرحه: »اللهم أنت عبدي وأنا ربك«. كما 
ذكر سيدنا محمد |. مسلم، صحيح مسلم، )كتاب التوبة، باب 

الحض على التوبة والفرح بها، 2104/4(.
حالــة غيبوبــة العقل: أي عــدم صَحْو العقــل، لارتفــاع التكليف 

حينذاك، ويشمل هذا النائم والمجنون ونحوهما. 
حالة الإكراه: فمن نطق بالكفر بلسانه مكرهًا بالقتل ونحوه وقلبه 

مطمئن بالإيمان فلا يكفر، قال الله تعالى: چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ      ک  ک  ک  ک چ ]النحل: 106[. 

والعجب أن بعض الناس يــوردون حديث: »إنما الأعمالُ بالنياتِ«، 
)البخــاري، صحيح البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى 
رســول الله، 3/1( في غــر محله، فيضلون ويضُلــون غيرهم، فإنهم 
يوردونه لدفع تكفير من يتكلم بالكفر عمدًا على وجه المزاح أو حال 
الغضــب، ومــن فرط الجهل المؤدي إلى الكفــر احتجاج بعض هؤلاء 
بقــول الله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ ]البقرة: 225[ 
فظنــوا أن هذه الآية معناها أن الإنســان لا يكفــر إذا لم يقصد بكلام 
الكفرِ الكفرَ، ومعنى هذه الآية أن من حلف بلا إرادة كقول: »لا والله« 
و»بــى والله« بدون إرادة، لا يكتب عليه ذلك، وفَرْق بين الأيَْْمان التي 
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هي جمع يمين وهو القَسَم، وبين التلفظ بكلام الكفر، فلا مناسبة بين 
هذه الآية وبين مسألة من تلفظ بالكفر وهو لا يقصد الكفر. 

حالة الحكاية لكفر الغير: فلا يكفر الحاكي كفر غيره على غير وجه 
الــرضى والاستحســان؛ ومســتندنا في اســتثناء مســألة الحكاية قول 

ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   چڱ   تعــالى:  الله 
ې   ې   ې   ۉ   چ   ]30 ]التوبــة:  چ  ۀۀ  ڻ   ڻ  

ېى  چ ]المائدة: 64[. 
ثــم الحكاية المانعــة لكفر حاكي الكفر إما أن تكــون في أول الكلمة 
التي يحكيها عمن كفر، وإما بعد ذكره الكلمة عقبها، وقد كان ناويًا 
أن يــأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر، فلو قال: المســيح 
ابــن الله قول النصارى أو قالته النصارى، فهي حكاية مانعة للكفر 

عن الحاكي. 
حالة كون الشــخص متأولًًا: باجتهاده في فهم الشرع، فإنه لا يكفر 
المتأول، إلا إذا كان تأوله في القطعيات فأخطأ فإنه لا يعُذر، كتأول 

الذين قالوا بقِدَم العالم وأزليته، كابن تيمية. 
وأمــا مثــال من لا يكفر ممن تــأول، فهو كتأول الذيــن منعوا الزكاة 
في عهــد أبي بكــر �، بأن الزكاة وجبت في عهد الرســول |، 
لأن صلاتــه كانت عليهم ســكنًا لهم وطُهــرة، أي رحمة وطمأنينة، 
وأن ذلك انقطع بموته، فإن الصحابة لم يكفروهم لذلك لأن هؤلاء 

فهمــوا من قولــه تعــالى: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
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ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہچ ]التوبــة: 103[ أن المــراد 
مــن قوله: چ ڱ چ ]التوبة: 103[ أي يا محمد الزكاة، لتكون إذا 
دفعوهــا إليك ســكنًا لهم، وأن هذا لا يحصل بعــد وفاته، فلا يجب 
عليهم دفعها، لأنه قد مات، وهو المأمور بأخذها منهم، ولم يفهموا 
أن الحكم عام في حال حياته وبعد موته؛ ومن هنا يعلم أنه ليس كل 
متأول يمنع عنه تأويله التكفير، لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا 

يمنع التكفير عن صاحبه.
تكــون بالفعــل، ومحلها الجوارح. ومــن الردة الفعليــة الجلوس على  	)3(
موضع فيه آية أو اســم الله وهو يعلم، والسجود لصنم، وكذا كتابة 
الفاتحة بالبول ولو كان لغرض الاستشفاء، فليحذر مما وُجد منسوبًا 
إلى ابن عابدين في حاشيته، فهو مردود بدليل ما ذكره في ثبَته أنه لا 

يجوز ذلك. ابن عابدين، ثبت خاتمة المحققين، ص 187.
محلهــا القلب، ومنها: إنكار ما علم علمًًا ظاهرًا، يشــرك في معرفته  	)4(
العلماء والعامة من المسلمين، إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام، 
أو نشــأ في بادية بعيدة عن العلماء، شرط أن يكون غير عالم بأن هذا 
من دين الإسلام، وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن 

الشبيه وعن المكان. قال تعالى: چ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  

الــردة الفعليــة)3(  كإلقاء المصحــف في القــاذورات وكالدوس على  	�
المصحف.

الــردة القلبيــة)4(  كاعتقــاد أن الله جســم أو روح أو أنــه جالس على  	�
العرش أو أنه يسكن السماء أو في كل مكان بذاته أو أنه في جهة.
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ]الحجرات: 15[ لأن الارتياب )الشــك( 
يكون بالقلب.

عدّ الكثير من الفقهاء الألفاظ المخرجة من الإسلام، كالفقيه الحنفي  	)5(
بدر الرشــيد، وهو قريب من القرن الثامن الهجري في رسالته، وأبي 
عــي عمر الســكوني المالكي المتــوفى 717هـ في كتابه »لحــن العامة 
والخاصــة في المعتقــدات«. وكــذا الفتاوى الهندية، الجــزء الثاني، في 
نحو مائة صحيفة. وكذا كتاب تعليم الواجبات الدّينية الصادر من 
مكتب التوجيه والإرشــاد باليمن، ألَّفَهُ واطلع عليها مائة شيخ من 
الأزهــر واليمــن. فينبغي الاطلاع على ذلك، فــإن من لم يعرف الشر 

يقع فيه، فليُحذر. 
* يجــب عــى من وقعت منــه ردة أن يعود فــورًا إلى الإســام بالنطق 
بالشــهادتين، والإقلاع عــا وقعت به الــردة، ولا يكفي للدخول في 
الإسلام قول: أستغفر الله بدل الشهادتين، فهذه المسألة من المهمات، 
لأن كثــرًا مــن النــاس يقعون في الردة بســب الله أو غــر ذلك، ثم 
يقولون: أســتغفر الله أســتغفر الله، من دون أن يقولوا الشــهادتين، 

 قال تعــالى: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ 
ۉچ  ۅ   ۅ  ۋ   ۋ   چ  تعــالى:  وقــال   ]74 ]التوبــة: 

]فصلت: 37[. 
مُ بالكلمةِ ما يتبيَّنَّ فيها يزَِلُّ بها في النارِ  الحديث: »إنَّ العبدَ لَيتكلَّ
أبْعَــدَ ممَّا بيَن المشَْْرِقِ«. البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الرقاق، 

باب حفظ اللسان، 2377/5()5(
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وهؤلاء لا ينفعهم قول: أســتغفر الله، بل يزيدهم كفرًا، وهذا كثير 
في بعــض البلاد، فليُنبَّهوا وليُعَلَّمــوا الصواب. كما يجب عليه الندم 
والعزم على أن لا يعود لمثله، وهما شرطان واجبان للتوبة، لكن ليسا 

شرطًا لصحة الرجوع إلى الإسلام.

 ....................................................................
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س 41: ما الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف)1(؟

قال الله تعالى: چ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ   چ ]الحج: 
  .]77

الحديث: »مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنّةً حسَنةً فله أجرُها)2(« الحديثَ. مسلم، 
صحيح مســلم، )كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشــق تمرة 

.)704/2 ،]...[

روى مســلم في صحيحــه )كتاب فضــل الصيام، باب اســتحباب  	)1(
ثلاثة أيام من كل شــهر ]...[، 218/2( حين ســئل النبي | عن 

صوم يوم الاثنين قال: »ذاكَ يومٌ وُلدتُ فيهِ«. 
* من البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول |، فهذا العمل لم يكن 
في عهد النبي | ولا الصحابة، وإنما أحُدث في أوائل القرن الســابع 
ا  للهجــرة، وأول مــن أحدثــه المظفــر ملك إربــل، وكان عالًما سُــنّيًّ
ــا شــجاعًا، جمــع لهذا كثيًرا مــن العلماء، فيهم مــن أهل الحديث  تقيًّ
والصوفيــة الصادقــن، فاستحســن ذلــك العملَ العلماءُ في مشــارق 
م ذلك عند الكلام على البدعة الحســنة  الأرض ومغاربهــا. وقد تقدَّ

مع الأدلة والكتب.
فــإن قيــل: هــذا معناه من سَــنَّ في حيــاة رســول الله |، أما بعد  	)2(
وفاته فلا. فالجواب أن يقال: لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. وهنا 
الدلـــيل يعطي خلاف ما يدّعـــون، حيث إن رســول الله | قال: 
»مَنْ ســنَّ في الإســامِ«، ولم يقل: من ســن في حياتي، ولا قال: من 
عمل عملًًا أنا عملته فأحياه، ولم يكن الإســام مقتصًرا على الزمن 
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الذي كان فيه رسول الله |، فبطل زعمهم. 
فإن قالوا: ســبب الحديث أن أناسًــا فقراء شــديدي الفقر يلبســون 
النِّمارِ )وهو شىء يعمل من صوف وشعر، خرقوا وسطه وأدخلوه على 
رؤوسهم، ليس معه شىء غيره يلبسونه، وهو شىء يلبس للبرد عادةً( 
جــاؤوا، فتمعّــر وجه رســول الله | لما رأى من بؤســهم، فتصدق 
الناس حتى جمعوا لهم شــيئًا كثيًرا، فتهلل وجه رســول الله | فقال: 
»مَن سَــنَّ في الإسلامِ ســنةً حســنةً فلهُ أجرُها وأجرُ مَن عَمِلَ بها«، 
فالجواب أن يقال: »إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«، كما 

هو مقرر عند علماء الأصول، ومن أنكر ذلك فهو مكابر. 
تنبيهات:  	*

هنــاك كتــب ألُفّــت في المولد، فيهــا الكذب الصريــح المفترى،  	-1
منهــا: كتاب نسُــب إلى الحافــظ ابن حجر العســقلاني وليس له، 
وكتــاب نسُــب إلى الحافظ ابــن الجوزي وليس له، وهو المســمى 

»مولد العروس«، فيجب اجتناب هذين وما أشبههما. 
التحذير من فهم بعض الناس للرؤيا التي تنُسب للعباس �  	-2
في أبي لهــب، أن أبــا لهــب يرتاح كل اثنين في نــار جهنم، لأنه في 
هــذا اليوم عندما ولد النبي أعتــق جارية فرحًا بولادة ابن أخيه. 
د رؤيا لا تردّ النصوص أن الكافر لا يرتاح  فهــي إن ثبتت فمجرَّ
مــن العــذاب في الآخــرة طرفة عــن، ولا في قبره. يقــول الحافظ 
ابن حجر العسقلاني )فتح الباري( )287/15، 288( : »لكنه 

مخالــف لظاهر القرءان، قال الله تعالى: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ....................................................................
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ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ ]الفرقان: 23[ وأجيب أولًًا 
بأن الخبر مرســل، أرســله عــروة، ولم يذكر من حدّثــه به، وعلى 
تقديــر أن يكــون موصولًًا، فالــذي في الخبر رؤيا منــام فلا حجة 
فيــه، ولعــل الذي رآهــا لم يكن إذ ذاك أســلم بعدُ، فــا يحتج به 
]...[ وأما عياض فقال: »انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم 
أعمالهــم ولا يثابــون عليها بنعيــم ولا تخفيف عــذاب، وإن  كان 
ر في الحاشية:  بعضهم أشد عذابًا من بعض« ]...[ وقال ابن المُنيِّ
»هنــا قضيتان إحداهما محال، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، 
لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر. 
الثانيــة إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلًًا من الله تعالى، وهذا 
لا يحيلــه العقــل، فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قرُْبةً 

معتبرة ]...[  والمتبع في ذلك التوقيف نفيًا وإثباتًا« « اهـ. 
قــال الشــيخ العيــي في »عمــدة القــاري« )95/20( : »ومذهــب  	*
المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته في الدنيا، 
بل يوســع عليه بها في دنياه. وقــال القاضي عياض: »انعقد الإجماع 
على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف 
عــذاب، ولكن بعضهم أشــد عذابًا بحســب جرائمهــم« اهـ. وقال 
الكرمــاني: »لا ينفع الكافر العمل الصالح إذ الرؤيا ليســت بدليل« 

اهـ.« اهـ.
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س 42: مــا المــراد بقول الرســول |: »إذا ســألتَ فاســألِ الَله، وإذا 
استعنتَ فاســتعِنْ بالِله« )الترمذي، سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة 

والرقائق والورع عن رسول الله |، باب59، 667/4(؟

هذا معناه أنه من باب الأوَْلى أن الذي يسُأل هو الله، وأن الذي يسُتعان 
به هو الله، وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. وهذا كحديث 
ابن حبان في صحيحه )كتاب البر والإحســان، باب الصحبة والمجالســة، 
ذكــر الزجر عن أن يصحب المرء إلا الصالحــن ويؤُكل طعامه إلا إياهم، 

.»)1(
557/1(: »لا تَصْحَبْ إلا مؤمنًا، ولا يأكلْ طعامَكَ إلا تقيٌّ

المتوســل القائل: »اللهم إني أســألك بنبيك أو بــأبي بكر أو بأويس  	)1(
القرني« أو نحو ذلك، ســأل الله لم يســأل غيره، فأيــن الحديث وأين 
دعــوى الوهابيــة؟! ثــم إن الحديــث ليــس فيــه أداة نهــي، لم يقل 
الرســول لابن عباس: لا تســأل غير الله، ولا تســتعن بغير الله، ولو 
ورد بلفــظ النهي، فليس كل أداة نهي للتحريم، كحديث الترمذي 
في سننه )كتاب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن، 600/4( 
«. فهذ الحديث  »لا تصُاحبْ إلّّا مؤمنًا، ولا يأكلْ طعامَكَ إلّّا تقيٌّ
مــع وجــود أداة النهي فيه ليــس دليلًًا على تحريــم أن يطعم الرجل 
غــر تقي، وإنــا المعــى أن الأوَْلى أن تطعــم طعامك التقــي. فمعنى 

الحديث الأوَْلى بأن تسأله وتستعين به الله. أما قوله تعالى: چ  ٿ  
ٿ  ٹچ ]الفاتحة: 5[ فإنه يفيد أنه يسُتعان بالله الاستعانةَ 
الخاصة، أي أن الله يخلق للعبد ما ينفعه من أســباب المعيشــة وما 
يقوم عليه أمر المعيشــة، وليس المعنى أنه لا يستعان بغير الله مطلق 
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الاســتعانة، بدليل ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح 
)كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على 
تــاوة القرءان، 2074/4(: »والُله في عــونِ العبدِ ما كان العبدُ في 
عــونِ أخيهِ«. وذلك في الخير خاصة، وليس المراد عون العبد للعبد 

على الشر. 
ومن الدليل على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين: 	*

أخرج البزار في مسنده )181/11( من حديث عبد الله بن عباس 
� عن رسول الله | قال: »إنَّ لِله ملائكةً سيَّاحيَن في الأرض 
ــجرِ، فإذا أصابَ  سِــوى الحفََظَــةِ يكَتُبونَ ما يسَْــقُطُ مِن ورقِ الشَّ
أحدَكــم عَرْجَةٌ بأرضٍ فَلاةٍ فلْيُنــادِ: أعَينُوا عبادَ الِله«. قال الحافظ 
الهيثمــي في »مجمع الزوائــد« )273/20( : »رواه الــزار، ورجاله 

ثقات« اهـ. 
ــنه الحافــظ ابــن  حديــث أبي ســعيد الخــدري � الــذي حسَّ
حجــر العســقلاني في »نتائج الأفكار في تخريــج أحاديث الأذكار« 
)268/1(، قــال: قــال رســول الله |: »إذا خــرجَ الرجــلُ مِن 
ــائليَن عليكَ  بيتِــهِ إلى الصلاةِ فقــال: »اللهمَّ إنِِّيّ أســألُكَ بحقِّ السَّ
وبحقِّ مََمشْــايَ هذا، فإنِِّيّ لْم أخرُجْ أشًرا ولا بَطَرًا ولا رِياءً ولا سُمعةً، 
خرجتُ اتِّقاءَ سَــخَطِكَ، وابتغاءَ مرضاتكَِ، أسألُكَ أنْ تنُقذَني منَ 
لَ الُله بهِ  النارِ وأنْ تغفرَ لي ذنوبي، إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلّّا أنتَ«، وكَّ
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ســبعيَن ألفَ ملَكٍ يستغفرونَ لهُ، وأقبلَ الُله عليهِ بوجهِهِ ]برحمته[ 
حتّّى يقَضَي صلاتَهُ«.  

روى الحافــظ الخطيــب البغدادي في »تاريخ بغــداد« )تاريخ مدينة 
الســام( )445/1( )مــرّ ســابقًا( بســنده إلى الشــافعي أنه يقول:  
»إني لأتــرك بأبي حنيفــة، وأجيء إلى قبره كل يوم ]يعني زائرًا[، فإذا 
عرَضَــت لي حاجــة صليــت ركعتين وجئت إلى قبره، وســألت الله 

تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عنّّي حتى تقُضى« اهـ. 
وهــذا الخليفــة المنصــور العبــاسي عندما حــج وزار قــر النبي |، 
ســأل الإمام مالكًا قائلًًا: »يا أبا عبد الله، أســتقبل القبلة وأدعو أم 
أســتقبل رســول الله |؟«، قال مالك: »ولِِمَ تــرف وجهك عنه، 
وهو وســيلتك ووســيلة أبيــك ءادم عليــه الســام إلى الله تعالى بل 
استقبله واستشفع به فيشفعه الله«. ذكره القاضي عياض في »الشفا« 
)520/2(، والســمهودي في »خلاصــة الوفــا« )110، 111( ، 

وأخبر أن القاضي عياضًا ساقه بسند جيد. 
وقد روى البيهقي في دلائل النبوة )489/5( عن عمر � قال: 
قال رســول الله |: »لمَّا اقترفَ ءادمُ الخطيئةَ قال: »يا ربُّ أسألُكَ 
دٍ لَمَا غفرتَ لي«، فقال الُله عزَّ وجلَّ ]وهو أعلم بآدم وكلّ  بحقِّ محمَّ
ــدًا ولْم أخلقْهُ؟«، قال: »لأنَّكَ  الكــون[: »يا ءادمُ، كيفَ عرفتَ محمَّ
، لمَّا خلقتَــي بيدِكَ ]بقدرتــك وعنايتك[ ونفخــتَ فِِيَّ مِنْ  يــا ربُّ
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رُوحِكَ ]أي أمرت الملَكَ فنفخ الروح المشرفة عندك[ رفَعْتُ رأسَي 
فرأيتُ على قوائمِ العرشِ مكْتُوبًا »لا إلهَ إلَّاَّ الُله محمدٌ رســولُ الِله«، 
فعلِمْتُ أنَّك لم تضُِفْ إلى اسمِكَ إلَّاَّ أحبَّ الخلقِ إليكَ« «. الحاكم، 
المســتدرك، )كتــاب تواريــخ المتقدمــن مــن الأنبياء والمرســلين، 
672/2(. وصحَّحه، والسبكي، شفاء السقام، ص358، 359.  

قال ابن الحاج المالكي المعروف بإنكاره للبدع في كتابه »المدخل«، 
)259/1( : »فالتوســل بــه عليــه الصلاة والســام هــو محل حطّ 
أحمــال الأوزار وأثقــال الذنــوب والخطايا، لأن بركة شــفاعته عليه 
الصلاة والســام وعظمها عند ربّه لا يتعاظمها ذنب، إذ إنها أعظم 

من الجميع« اهـ. 
قــال الإمام أحمد للمــروذي )الإنصاف 456/2( : »يتوســل ]أي 

الداعي[ بالنبي | في دعائه« اهـ.
قال النســفي في تفسيره )578/3( : »نزلت في علي وفاطمة وفضة  	)2(

جارية لهما والأســر المذكــور في الآية كافر، ومع ذلــك قالوا: چ ٹ  
ڤ  ڤ   ڤچ ]الإنسان: 9[.

أي الأوَْلى بالإطعام التقي وبالصحبة المؤمن، وليس معنى ذلك أنه حرام 
إطعــام غير المؤمــن أو صحبته، وقد مدح الله تعالى في القرءان المســلمين 
بقوله: چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  چ)2( ]الإنسان: 

8[. والأسير هنا المراد به الكافر. 
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والحديث بطوله معروف، ويسُــتفاد منه أنه إذا كان التوســل بالعمل  	)3(
الصالح جائزًا، فكيف لا يصح بالذوات الفاضلة، كذوات الأنبياء؟! 
فهذا يكفي دليلًًا لو لم يكن دليل سواه، للتوسل بالأنبياء والأولياء. 

لا يحــرم أن يســأل الشــخصُ غــرَ الله. في الكتاب والســنة والإجماع  	*
والعُرْف أنه من زمن ءادم وحتى عصرنا هذا، ما زال الناس يستعينون 
ببعضهــم، ويطرقــون أبواب بعضهم، ويســألون بعضهم العون، ولم 

يأت نص واحد بتحريم هذا الأمر. 
 أليس الله تعالى قال: چ ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  چ ]الضحى: 10[ ؟
وقد جاء في الأثر: »ومَنْ ســألَكم بوجهِ الِله فأعطُوهُ«. أحمد، مســند 
أحمد، )249/1(. وروى مســلم في صحيحه )كتاب تحريم اللعب 
بالنردشــر، باب ما سئل رســول الله | شيئًا قط فقال: لا وكثرة 
عطائه، 1805/4(: »ما سُئل رسول الله | قط فقال: لا«. وروى 
البخاري في صحيحه )كتاب المظالم، باب لا يظلم المســلم المســلم 
ولا يســلمه، 862/2( أن النــي | قــال: »ومَــن كان في حاجــةِ 
أخيهِ كان الُله في حاجتِهِ«. وأما ما رُوي عن النبي |: »إذا ســألتَ 
فاسألِ الَله، وإذا استعنتَ فاستعِنْ بالِله« )الترمذي، سنن الترمذي، 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله |، باب59، 
667/4(، فالرســول | لم يقل: وإذا ســألت فلا تســأل غير الله، 

وقــد ورد في صحيــح البخاري )كتاب أحاديــث الأنبياء، باب چڍ  
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  ]الكهف: 9[، 1278/3( أن 

ثلاثة نفر سألوا الله بصالح أعمالهم)3(  ففرّج الله عنهم.
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وإلا إن كان الأمر كذلك لكان الله أمرنا بنهر السائل وردّ المحتاج. 
وأما البيتان اللذان يقولهما بعض الناس: ]الكامل[

حاجــةً ءادمَ  بَــيَّ  تســألنَّ  وســلِ الــذي أبوابـُـهُ لا تُُحجَْبُلا 
وبنيُّ ءادمَ حيَن يسُــألُ يغَضَبُفالُله يغَضبُ إنْ تركتَ سُــؤالهَُ

ا، فلا حاجة للكلام عليهما زيــادة على ما ذكرنا  فليســا دليــاً شرعيًّ
ونذكر. 

وهناك بيت شعر عكس ذلك البيتين: ]البسيط[
بعضٌ لبعضٍ وإنْ لم يشَعُروا خَدَمُالناسُ للناسِ مِن بَدْوٍ ومِنْ حَضََرٍ

الله تعــالى لا يغضــب على عبــده إن ترك ســؤاله إلا في حالة واحدة، 
حيــث إن ســؤال الله فرض، وهــو في قوله تعــالى: چ ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  چ ]الفاتحة: 6[ إلى ءاخر السورة وذلك في الصلاة، لأن 
الصلاة لا تصح بغير الفاتحة، فلذا كان السؤال فرضًا في هذه الحالة، 
هــذا عــى قول مــن يوجب قــراءة الفاتحة في الصــاة، ومعنى الآية: 

چٹ   ٹ  ٹ  ڤچ ]الفاتحة: 6[ ثبّتنا على الإسلام. 
ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ  تعــالى:  الله  كتــاب  وفي  	*
ېچ ]الأحزاب: 53[ فهذه الآية عن نساء النبي |، فالله سبحانه 
وتعــالى لم يقل: وإذا ســألتموهن ســؤالًًا بل قــال: چئۆچ ]عبس: 
32[ ، فالله أرشدنا إلى طريقة سؤال هذا المتاع، ولو كان في الأمر ذلة 

وخضوع غير مشروع لغير الله فكيف يرشدنا الله لهذا الأمر؟! 
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ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ   تعــالى:  وقــال  	*
ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ]البقــرة: 177[ ، فانظر إلى 
قولــه تعالى يمدح من كانت هذه الصفة فيه، ومن جملة ذلك إعطاء 
المــال للســائلين، ثم إن الله تعــالى ذم في القــرءان الكريم من كانت 

هذه صفته چڍ  ڌ  ڌ چ ]الماعون: 7[. 
وفي قول الله إخبارًا عن ســيدنا يوســف عليه الســام: چ ڭ  ڭ      	*
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ ]يوســف: 42[ ، 
فهل يعُترض على ســيدنا يوســف عليه السلام، لأنه سأل المخلوق 
ولم يســأل الخالق، ألم يقل له: چۆچ ]يوســف: 42[؟ ألم 
يســأله؟ فيوســف عليه الســام لم يقل: اللهم ألهم هــذا الرجل أن 
يذكرني عند ســيده، من غير طلب من السجين الذي كان معه، بل 

طلب من السجين، فهل خضع وذل يوسف لغير الله؟! 
وهذا ذو القرنين الذي ورد ذكره في القرءان الكريم في سورة الكهف،  	*
والــذي قيــل فيه: نــي، وقيــل: ولي، قد شــكا له قوم مــن يأجوج 

ومأجــوج، فأخبر الله عنــه: چ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی   
ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  چ ]الكهــف: 95[ ، فذو القرنين طلب 

العون منهم، فأين الخضوع والذل لغير الله في ذلك؟!
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س43: ما الدليل على جواز زيارة قبر النبي | للرجال والنساء؟

تسن زيارة قبر النبي | بالإجماع، نقل ذلك القاضي عياض)1(.

قال القاضي عياض �: »وزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم  	)1(
سُنّة بين المسلمين مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها« اهـ. القاضي 

عياض، الشفا، 582/2.  
قــال الحافظ يحيى النووي في كتاب متن الإيضاح )ص156( : »إذا  	*
انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رســول 
الله | لزيــارة تربتــه | فإنها من أهم القربات وأنجح المســاعي« 
اهـــ. ابــن حجــر الهيتمي، حاشــية الهيتمي عــى شرح الإيضاح في 

مناسك الحج، ص488. 
وقــد أورد الشــيخ تقي الدّين الحصني في كتابه »دفع شــبه من شــبَّه  	*
وتمــرّد« نقــولًًا كثيرة عن أئمة من المذاهــب الأربعة في معنى ما قاله 
الحافظ النووي. الحصني، دفع شــبه من شــبَّه وتمرّد، )ص142( ، 

وردَّ فيه على ابن تيمية. 
قال الحافظ تقي الدّين الســبكي في شفاء السقام )ص184( : »فيما  	*
ورد في الســفر إلى زيارتــه | صريًحــا، وبيان أن ذلــك لم يزل قديماً 
وحديثًا، وممن روى ذلك عنه من الصحابة بلال ابن أبي رباح � 
مؤذن رسول الله |، سافر من الشام إلى المدينة المنورة لزيارة قبره 
صلى الله تعالى عليه وسلم، روينا ذلك بإسناد جيد إليه، وهو نص في 
الباب« اهـ. ثم أفاض السبكي في شفاء السقام )ص 202( في نقل 
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اســتحبابها عــن أعيان من العلماء من المذاهــب الأربعة، فنقل ذلك 
عن الشــافعية: عن القاضي أبي الطيب الطــري والمحاملي والحليمي 
والماوردي والروياني والقاضي حسين والشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 
 وعــن الحنفيــة: عــن أبي منصــور الكرمــاني في مناســكه، وعبد الله
ابــن محمــود في شرح المختــار، وأبي الليث الســمرقندي في فتاويه، 
والسروجــي في الغاية. وعــن الحنابلة: عن أبي الخطــاب الكواذاني في 
الهدايــة، وأبي عبــد الله الســامري في المســتوعب، ونجــم الدّيــن بن 
حمــدان في الرعاية الكــرى. وعن المالكية: عــن أبي عمران الفاسي، 
والشــيخ ابن أبي زيد. ثم ذكر الســبكي )ص231، 232( حديث 
أبي داود في ســننه )كتاب المناسك، باب زيارة القبور، 169/2(: 

»ولا تجعلُوا قبري عيدًا«، وأجاب عنه بثلاثة أجوبة:
يحتمــل أن يكون المــراد به الحث على كثرة زيــارة قبره |، وأن لا 
يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذي لا يأتي في العام 

إلا مرتين. 
ويحتمــل أن يكــون المــراد: لا تتخذوا لــه وقتًا مخصوصًــا لا تكون 
الزيارة إلا فيه، وزيارة قبره | ليس لها يوم بعينه، بل أيّ يوم كان. 
ويحتمــل أن يراد أن لا يُُجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة 
والاجتــاع وغير ذلك ممــا يعمل في الأعياد، بــل لا يؤتى إلا للزيارة 

والسلام والدعاء، ثم ينصرف عنه، والله أعلم بمراد نبيه |. 
قال الحافظ أبو زرعة العراقي في »طرح التثريب في شرح التقريب«  	*

 ....................................................................
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)43/6(: »اســتدل به على أنه لو نذر إتيان مســجد المدينة لزيارة 
قــر النبي | لزمه ذلك، لأنه من جملــة المقاصد التي يؤتى لها ذلك 
المحل، بل هو أعظمها، وقد صّرح بذلك القاضي ابن كج ]يوسف 
ابــن أحمــد[ من أصحابنا، فقال: عندي إذا نــذر زيارة قبر النبي | 
لزمــه الوفــاء وجهًــا واحــدًا، ولو نذر أن يــزور قبر غــره فوجهان، 
وللشيخ تقي الدّين ابن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن منع شد 
الرحل للزيارة وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك وردَّ عليه الشيخ 
تقي الدّين السبكي في »شفاء السقام« فشفى صدور المؤمنين. وكان 
 والدي � يحكي أنه كان معادلًًا للشــيخ زين الدّين عبد الرحيم
ابــن رجب الحنبــي في التوجه إلى بلد الخليل عليه الســام، فلما دنا 
مــن البلــد قال: نويت الصلاة في مســجد الخليل، ليحترز عن شــد 
الرحــل لزيارته عــى طريقة ابن تيمية، قال: فقلــت: نويت زيارة 
قــر الخليل عليه الســام، ثــم قلت له: أما أنت فقــد خالفت النبي 
|، لأنه قال: »لا تشُــدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ«، )البخاري، 
صحيــح البخاري، أبــواب التطوع، باب فضل الصلاة في مســجد 
مكة والمدينة، 398/1( وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع، وأما 
«، أفقــال: إلا قبور  أنــا فاتبعت النــي | لأنه قــال: »زوروا القبورَ

الأنبياء، قال: فبُهت« اهـ.  
ولا يغُتر بإنكار ابن تيمية لسنّ زيارته |، فإنه عبد أضله الله، كما  	*

 ....................................................................
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قال علماء كثيرون وأطالوا في الرد عليه، ووقوعه في حق رسول الله | 
ليس بعجب، فإنه وقع في حق الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
ا كبيًرا، فنســب إليه العظائــم، كقوله: إن لله تعالى  والجاحــدون علوًّ
جهة، ولقــد كفّره كثير من العلماء، عامله الله بعدله، وخذل متبعيه 

الذين نصروا ما افتراه على الشريعة الغراء.
ينبغــي لــكل مســلم اعتقاد كــون زيارتــه | قربــة أي طاعة لله،  	)2(

للأحاديث الواردة في ذلك، ولقوله تعالى: چ ھ  ھ  ھ  ے  
ے چ ]النساء: 64[، فتعظيمه | لا ينقطع بموته، ولا يقال: 
إن استغفار الرسول | لهم إنما هو في حال حياته، وليست الزيارة 
كذلــك؛ فالجواب أن الآية دلت على تعليــق وجدان الله توابًا رحيمًًا 
بثلاثة أمور: المجيء، واســتغفار الرســول لهم، وقد حصل استغفار 
الرســول | لجميــع المؤمنين، لأنه | اســتغفر للجميــع، قال الله 
]محمــد:  ثىچ  ثم   ثج    تي   چ   تعــالى: 
19[، فــإذا تمّ المجيء والاســتغفار تكاملت الأمور الثلاثة الموجبة 
لتوبــة الله تعالى ورحمتــه. لأن لفظ الآية عــام لا تخصيص فيه بحياة 

رسول الله |.

قال تعــالى: چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
ۈچ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     )2( ڭ  ڭ   ڭ   ڭ  

]النساء: 64[. 
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ذكر الســيوطي في »مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشــفا« )ص  	)3(
208( أن حديــث: »مَــن زار قبري وجبَتْ له شــفاعتي«، حسّــنه 

الذهبي.
لم يفهم أحد من السلف ما فهمه ابن تيمية من قوله بتحريم السفر  	)4(
لزيارة قبر النبي |، من حديث: »لا تشــدُّ الرحالُ« الحديثَ، بل 
زيارة قبر الرسول | سُنَّة، سواء كانت بسفر أم بغير سفر كسكان 
المدينــة، والحنابلــة قد نصوا كغيرهم على كــون زيارة قبر النبي | 
ســنة، ســواء قصدت بالســفر لأجلها أم لم تقصد بالســفر لأجلها، 
وحديث: »لا تشــدُّ الرحــالُ« الحديثَ معناه الذي فهمه الســلف 
والخلف أنه لا فضيلة زائدة في الســفر لأجل الصلاة في مســجد إلا 
السفر إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تتضاعف فيها إلى مائة 
ألف وذلك في المســجد الحرام، وإلى ألف وذلك في مسجد الرسول، 
وإلى خمســائة وذلك في المســجد الأقصى، فالحديث المراد به الســفر 

الحديــث: »مَــن زارَ قــري وجَبَــت له شَــفاعتي«. الدارقطني، ســنن 
الدارقطني، )باب المواقيت، 334/3()3(. 

وأما حديث البخاري في الصحيح )أبواب التطوع، باب فضل الصلاة 
في مســجد مكــة والمدينــة، 398/1(: »لا تشَُــدُّ الرحــالُ إلَّاَّ إلى ثلاثــةِ 
مساجدَ« الحديثَ، فمعناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي 
أن يســافر لهذه المســاجد الثلاثة، لأن الصلاة فيها تتضاعف)4(، ويحمل 
هــذا عــى الندب لا عــى الوجــوب. فالحديث مخصوص بالســفر لأجل 

الصلاة، وليس فيه أنه لا تجوز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
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لأجل الصلاة، ويبيّّن ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مســنده 
)64/3( من طريق شــهر بن حوشــب أنه قــال: »ذكرت عند أبي 
سعيد الخدري � الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت 
رسول الله | يقول: »لا ينبغي للمَطِيِّ أنْ تعُْمَلَ إلى مسجدٍ تبُتغى 
فيهِ الصلاةُ غيُر المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدِي هذا«. 
وهو مبين لمعنى الحديث الســابق، وتفســر الحديث بالحديث خير 
مــن تحريــف ابن تيمية وتحريمه زيارة قبر النبي |، وهي من أبشــع 
المســائل المنقولــة عنه. قال الحافــظ العراقي في ألفيتــه في مصطلح 

تَهُ بالواردِ« اهـ.  الحديث )ص161(: ]الرجز[  »وخيُر ما فسَّرَّ
وقال رسول الله |: »لَيهبِطنَّ عيسى ابنُ مريمَ حَكَمًًا عدْلًًا وإمامًا 
ا أو معتمرًا أو بنيّتِهما وليأتينَّ قبري  ا حاجًّ مُقسِطًا، ولَيَســلكَنَّ فجًّ
مَ عليَّ ولََأرُدَّنَّ عليهِ«. صححه الحافظ أبو عبد الله الحاكم  حتى يسُــلِّ
في مســتدركه، )كتاب تواريــخ المتقدمين من الأنبياء والمرســلين، 

.)651/2

 ....................................................................



152

س44: ما الدليل على جواز التبرك بالأنبياء والأولياء؟ 

التبرك بالنبي محمد | وآثاره جائز. 
قــال تعالى حكايةً عن يوســف عليه الســام: چ ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ ]يوسف: 93[)1(. 
الحديــث: الرســول | قســم شــعره ووزعه بين النــاس ليتبركــوا به)2(. 
البخــاري، صحيح البخــاري، )كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغســل 
به شعر الإنسان، 74/1(. ومسلم، صحيح مسلم، )كتاب الحج، باب 

بيان السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر للناس ]...[، 947/2(.

لمَ لم يــدعُ لأبيــه فقط؟ ولمَ قال لهم: خذوا قميصي؟ هذا يدل على أن  	)1(
التبرك جائز.

شعر النبي | لا يوزع ليؤكل، إنما لأجل التبرك.  	)2(
والتــرك هــو طلب البركــة من الله، كــا أن الدواء لا يخلق الشــفاء،  	*

كذلك القميص لا يخلق الشفاء، إنما الله خالق الشفاء في الحالتين. 
أخــرج مســلم في الصحيح )كتــاب اللبــاس والزينة، بــاب تحريم  	*
اســتعمال إنــاء الذهب والفضــة، 1641/3( عن مولى أســاء بنت 
أبي بكــر � قال: »أخرجــت إلينا جبة طيالســة كسروانية، لها 
لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين، وقالت: »هذه جبة رســول الله | 
كانت عند عائشــة، فلما قبُضت قبضتها، فنحن نغســلها للمرضى 

نستشفي بها«، وفي رواية »نغسلها للمريض منا« « اهـ. 
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عــن ثابت البنــاني التابعي قال: »كنت إذا أتيت أنَسًــا يُُخبََر بمكاني،  	*
فأدخــل عليه فآخذ بيديه فأقبّلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان 
مستا رسول الله، وأقبّل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا 
رســول الله« اهـــ. أبو يعلى، مســند أبي يعــى، )211/6(. والحافظ 
الهيثمي، مجمع الزوائد، )ص209( يوثقّ أن رجاله رجال الصحيح.
عــن داود بــن أبي صالــح قــال: »أقبــل مــروان يومًا، فوجــد رجلًًا  	*
واضعًــا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه، فإذا 
هــو أبــو أيوب � فقــال: نعم، جئــتُ رســولَ الله | ولم آتِ 
ينِ إذا وَلِيَهُ  الحجر، سمعت رسول الله | يقول: »لا تَبْكُوا على الدِّ
أهْلُــهُ، ولكنِ ابْكُوا عليــهِ إذا وَلِيَهُ غيُر أهْلِهِ«. أحمد، مســند أحمد، 

 .)422/5(
عــن حنظلــة بن حِذْيمَ قــال: »وفدت مع جدي حذيم إلى رســول  	*
الله | فقــال: يا رســول الله، إن لي بنــن ذوي لحى وغيرهم، وهذا 
أصغرهــم، فأدناني رســول الله | ومســح رأسي وقــال: »بارك الله 
فيك«، قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤُتى بالرجل الوارم وجهه 
أو الشاة الوارم ضرعها، فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله 
| فيمســه فيذهب الورم« اهـ. أحمد، مســند أحمد، )262/34، 
263(. والطــراني، المعجم الأوســط )191/3( والكبير )13/4، 

14( بنحوه. 
وفي ســر أعلام النبلاء للذهــي )212/11( أن عبد الله ابن الإمام  	*

 ....................................................................
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أحمــد بــن حنبل قــال: »رأيت أبي يأخذ شــعرة من شــعر النبي | 
فيضعها على فِيه ]فمه[ يقُبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه 
ويغمســها في الماء ويشربه يستشــفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي | 
فغســلها في جُــبّ ]بئر[ الماء ثم شرب فيهــا، ورأيته يشرب من ماء 

زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه« اهـ. 
وفي كتــاب »العلــل ومعرفــة الرجــال« للإمــام أحمــد بــن حنبل  	*
)492/2( : »ســألته عن الرجل يمس منبر النبي | ويتبرك بمسه 
ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقرب إلى 

؟ فقال: لا بأس بذلك« اهـ.  الله جلَّ وعزَّ
قصيــدة: »مِــنْ فَضْلِ النبي تبّركــوا«، نظم الأديب الشــيخ الدكتور  	*

غانم جلول: ]الرجز[
الِله بسِـــمِ  بقَـــــــولِ  أشْـــباهِأبدَؤهـــــــا  عـــنْ  الرحمـٰــنُ  هَ  تنَـــزَّ
ـــوالِوأحمـَــــــدُ الإلـَــــــهَ ذا الجـَــــــال والنَّ بالهـَـــــــدي  لفضْـــــلهِ 
ـــا مِنَّ ـــامُ  والسَّ ـــاةُ  الصَّ اثـــمَّ  سَـــنَّ للفَـــاحِ  نـــيٍّ  عـــى 
الميْمونَـــهْ كِ  التَّـــرَُّ يتْبَعونَـــهْطرِيقـــةَ  العِلـــمِ  أهـــلُ  ذاكَ  في 
عي ِفَـــإنْ رَأيتُمْ مَـــنْ أتاكُـــمْ يدَّ يتْبَـــع لم  الهـُــدى  غَـــرَ  بأنَّـــهُ 
ضَـــالا حُرمَـــةً  أحَـــلَّ  مَ الحـــالاوقَـــدْ  مِـــنْ جَهلِـــه أو حَـــرَّ
كا التـــرَُّ مَ  حَـــرَّ إذْ  لـــهُ  ـــركَـــــــاقوُلـــوا  شَّ زَادَ  ــــيِّ  الـنَّ بـأثـَـــــرِ 
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ـــعرِ يـــا مُُمـــاري رَواهُ مُسْـــلِمٌ كـــذا البُخَـــاري)1( إنَّ اقتِســـام الشَّ
أحَمدَُ)2( وقِســـمَةُ الأظْفـــارِ أيضًا تسُـــنَدُ رَواهـــا  كَـــا  صَحِيحـــةً 
أسْـــاءا سَـــلْ  ـــيِّ  النَّ ـــةُ  أمَا رَأتْ في مــائِهــا الشِــفــاءا)3( وجُبَّ
أيَُّـــوبِ أبي  مِـــنْ  دليـــاً  يََمـَــسُّ بالخدِّ ثـَــرى المحْبُوبِ)4( هـــاكَ 
ا عـــى مَـــنْ أنْكَرا جِئْتُ رَسُولَ الِله ليسَ الحجََرا)5(أنعِـــمْ بـــهِ رَدًّ
مَولاهَا)7(فَمُســـلمٌ أوُلاهُُمــــــا)6( رَواهـــــــا عَنْ  الإسْنادِ  صَحيحَةَ 
الثـــاني الحدِيـــثَ  رَوى  مَـــرْوَانِ)8(وأحمـــدٌ  عـــى  حـــابيِّ  الصَّ رَدَّ 
قَلَنســـوَهْ في  للجَيـــشِ  قالَ: »اطلُبوا« سَبَبُ ذاكَ ما هُوَهْوخالـِــدٌ 
ـــاتِ شَـــعْراتِ النَّبّي يَّ وذاكَ في اليرمُوكِ يرَوي البيهَقيّ)9(لأنَّ في الطَّ
حَنظَلَهْ لـــرأسِ  أحمـَــدٍ  لـَـــــهْومَسْـــحُ  بالخـَــرِْ  ودَاعِيًــــــا  ـــهِ  بكفِّ
مِنـــهُ وارِمُ جَـــاءهُ والوجْـــهُ  )10(مَنْ 

بمسْـــحَةٍ يعَُـــودُ وهْوَ سَـــالِِمُ
عَرْفُـــهُ طـــابَ  النـــيِّ  هُ؟!بَرَكـــةُ  ـــهِ فكَيـــفَ كَفُّ كَفِّ مَوضِـــعُ 
وأحمـَـــــــــدُ روَى  انيُّ  يسُـــنِدُالــطــــــرََ الثِّقـــاتِ  عَـــنِ  لًًا  مُطَـــوَّ
التقْبيـــا ر  كَـــرَّ قَـــد  يـَــدًا وعَيْنًـــا رَأتِ الرسُـــولا)11(وثابـِــتٌ 
الأثـــرْوأنَـــسٌ عـــنْ مِثْلِ ذاكَ مـــا زَجَرْ يعَـــى  أبـــو  زًا رَوى  مُُجَـــوِّ
فَضْــــلِــــه مِـــنْ  إخْــــوَتي  دْيهِ لا تَتْْرُكُوايـــا  ـــكوا بََهَ كوا تََمسََّ تبرَّ
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ــــــمُ المعَـــظَّ ــــنا  نبـيُّ مُأجَـــــــازَهُ  ففَتِّشُـــوا عَـــنْ ذَيـــلِ مَـــنْ يُُحرِّ
الغَبـــا في  الجهَُـــولِ  أخُـــو  وَمثْلَـــهُ يأبـــى الكريـــمُ يصَْحَبافإنَّـــه 
أكرِمْ بِِهـــا في الخيِر مِـــنْ أرُجُوزَهْنَظمْتُــــــها مُرشِـــــــدَةً عَـــــزيزَهْ

مقصوده أن النبي | حين حلق قسمه بين الصحابة، ومعلوم  	-1
أن الشــعر لا يــؤكل عــادة، وهــذه الحادثة رواهــا البخاري في 
الصحيــح )كتــاب الوضوء، باب الماء الذي يغســل به شــعر 
الإنســان، 74/1(. ومســلم في الصحيح )كتاب الحج، باب 
بيــان الســنة يــوم النحــر أن يرمــي ثم ينحــر للنــاس ]...[، 

 .)947/2
يعــي بذلك أن الرســول | قســم أظفاره بــن الصحابة، كما  	-2

روى ذلك أحمد في مسنده، )42/14(. 
وذلك أن أســاء بنت أبي بكر � كانت تغســل جبة النبي  	-3
| للمرضى يستشــفون بها، كما روى مسلم، صحيح مسلم 
)كتــاب اللبــاس والزينة، باب تحريم اســتعمال إنــاء الذهب 

والفضة، 1641/3(. 
وذلــك أن أبــا أيــوب الأنصاري � وضــع وجهه على قبر  	-4

النبي |، كما روى أحمد في مسنده )422/5(. 
وذلــك أن أبا أيوب � ردَّ على مروان بن الحكم حين قال  	-5
لــه: أتدري ما تصنع؟ فقال له: »إني أتيت رســول الله | ولم 
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ءات الحجر«. 
أي أن مســلمًًا روى في صحيحه حادثة الجبة عن أسماء بنت أبي  	-6

بكر �. 
أي مولى أسماء بنت أبي بكر � هو أخبر أن أسماء أخرجت  	-7
جبــة طيالســة كسروانية وقالــت: »هذه جبة رســول الله | 
كانت عند عائشــة فلما قبضت قبضتها، وكان النبي يلبســها، 

فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها« اهـ. 
أي أن أحمد في مســنده )422/5( روى رد أبي أيوب �  	-8
على مروان بن الحكم حين رءاه واضعًا خده على قبر النبي |. 
روى البيهقي في دلائل النبوة )باب ما جاء في قلنســوة خالد  	-9
ابن الوليد واستنصاره بما جعل فيها من شعر رسول الله |، 
ص249( أن خالــد بــن الوليــد � فقد قلنســوة له يوم 
اليرموك فقال: »اطلبوها« فلم يجدوها، ثم طلبوها فوجدوها، 
فإذا هي قلنســوة خَلَقٌ أي بالية. فقال خالد �: »اعتمر 
رســول الله | فحلق رأســه، فابتدر الناس جوانب شــعره، 
فســبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنســوة، فلم أشــهد 

قتالًًا وهي معي إلا رزقت النصر« اهـ. 
وذلــك أن حنظلــة كان في صغــره أخذه جده إلى الرســول |  	-10
وأدناه منه، فمسح الرسول | رأسه وقال: »باركَ الُله فيكَ«، 
قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو 
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الشــاة الوارم ضرعها فيقول: بســم الله على موضع كف رسول 
الله، فيمسحه فيذهب الورم. رواه أحمد في المسند )262/34، 
263(، والطــراني في معجميــه الأوســط )191/3( والكبــر 
)13/4، 14(، فانظــر أيهــا المنصــف، إذا كان موضع كف 
رســول الله | فيه بركة، فكيــف كفه صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم؟!
هــذه الحادثة رواها الحافظ أبو يعلى في مســنده، )211/6(،  	-11
وذلــك أن التَّابعــيَّ ثابتًــا البُنــاني � كان يقُبّل يدي أنس 
� ويقول: »بأبي هاتان اليدان اللتان مســتا رســول الله« 

اهـ. وفي هذا جواز تقبيل يد الرجل الصالح.
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س 45: مــا الدليــل على جواز لبــس الحرز الذي فيه قــرءان ونحو ذلك، 
وليس الذي فيه طلاسم محرمة؟

ھچ  ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ  تعــالى:  قــال 
]الإسراء: 82[.  

ــم)1( صبياننا الآيات مــن القرءان،  ا نعلِّ قــال عبد الله بن عمــرو: »كنَّ
ومن لم يبلغ)2(  نكتبها على ورقة ونعلّقها على صدره« اهـ. الترمذي، سنن 

الترمذي، )كتاب الدعوات عن رسول الله |، باب94، 541/5(.

هو يحدّث عن شىء كان يعمله هو وغيره. 	)1(
ولو بلغ لا مانع إذا علّق هذا الحرز.  	)2(

روى الحافــظ ابن حجر العســقلاني في »نتائج الأفكار« )118/3(:  	*
»وعــن عمــرو بن شــعيب عن أبيــه عن جده قــال: كان رســول الله 
صــى الله عليه وعلى آله وســلم يعُلمنا كلمات نقولهــن عند النوم من 
الفزع، وفي رواية إســاعيل: »إذا فَزِعَ أحدُكم فلْيقُلْ: أعوذُ بكلماتِ 
َزاتِ الشــياطينِ  الِله التامــةِ منْ غضبِهِ وعقابِهِ ومنْ شِرّ عبادِهِ ومنْ هم
وأنْ يحضرونَ«. فــكان عبد الله بن عمرو يعلّمها من بلغ من بنيه أن 
يقولها عند نومه، ومن لم يبلغ كتبها ثم علقها في عنقه. ]قال الحافظ 
العســقلاني:[ هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي عن علي بن حُجر 
عن إســاعيل بن عيَّاش، وأخرجه النســائي ]في عمــل اليوم والليلة[ 

عن عمرو بن علي الغلّّاس عن يزيد بن هارون«.
وروى ابــن أبي الدنيــا في كتــاب »العيــال« )868/2( عن حجاج  	*
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قــال: »أخــرني من رأى ســعيد بن جبــر يكتب التعاويــذ للناس« 
اهـــ. البيهقي، الســنن الكــرى، )كتــاب الضحايا، بــاب النشرة، 
590/9(. وأمــا الحديــث الــذي رواه أبــو داود في ســننه )كتــاب 
ولةَ  قى والتَّمائمَ والتِّ الطب، بــاب تعليق التمائــم، 31/6(: »إنَّ الرُّ
شِِركٌ«. فليــس معنــاه التمائم والتعاويذ التي فيهــا قرءان أو ذكر الله، 
لكــن الوهابية حرّفــت الحديث، والتمائم معــروف معناها في اللغة 
قى  وهي الخــرز كانت الجاهلية تضعها على أعناق الغلمان، كما أن الرُّ
الــي قال الرســول | عنها: »شرك« هي رُقــى الجاهلية وما كان في 
معناهــا، وليــس المراد بهــا الرقى التي فعلها الرســول | وغيره من 

الصحابة، فالوهابية يُُحرفون الكلم عن مواضعه. 
ومما يدل على ما ذكرنا ما رواه ابن حبان في صحيحه )كتاب الحظر  	*
والإباحــة، باب التواضــع والكبر والعجــب، 386/6، 387( من 
ا: تغيير  حديــث ابن مســعود � »أن رســول الله | كره عــرًْ
الشيب، وخاتم الذهب، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات« 

الحديــثَ. معنى الحديث أنه إن كان فيه معوذات چ ٿ  ٿ  ٹ  
چ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   چ  و   ]1 ]الفلــق:  چ  ٹ   ٹ  
]النــاس: 1[ ومــا كان من القرءان أو ذكر الله، ما نهى الرســول | 
عنه، إنما نهى عن التي ليس فيها قرءان ولا ذكر الله، الوهابية تكذب 
على الرسول | ويحرمون ذلك مطلقًا، بل يقولون عن لبس الحرز: 
إنه شرك، وفي المدينة المنورة إذا رأوا الحاج يحمل حرزًا يحاولون أن 
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يقطعوه ويقولوا بألســنتهم: هذا شرك. كذبوا هذا ليس شركًا، إنما 
الشرك هو ما كان فيه عبادة للشياطين والأوثان، أما ما كان فيه ذكر 

الله وءايات من القرءان فالتبرك به حق. 
وفي كتاب »مســائل الإمام أحمد« لأبي داود السجســتاني )ص349(:  	*
»أخبرنــا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: رأيت على ابنٍ لأحمد وهو 
صغــر تميمــة في رقبته من أديم. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود، 
ســمعت أحمــد سُــئل عن الرجــل يكتب القــرءان في شىء ثم يغســله 

ويشربه، قال: أرجو أن لا يكون به بأس« اهـ. 
ومعنى قوله »تميمة«: حرز، ولا يعني التميمة التي هي خرزات وثبت 
قى والتمائمَ والتولةَ  النهي عنها بقوله عليه الصلاة والسلام: »إنَّ الرُّ
شركٌ«. وتلك التمائم التي نهى الرســول | عنها كان أهل الجاهلية 
يعلقونها على أعناقهم، يعتقدون أنها بطبعها تحفظ من العين ونحوها 
مــن دون اعتقاد أنها تنفع بإذن الله، ولهذا الاعتقاد ســاها الرســول 
| شركًا، كــا أنــه ذكر الرقى في هذا الحديــث، لأن الرقى منها ما 
هي شركية ومنها ما هي شرعية، فرقى الجاهلية التي جعلها الرسول 
| شركًا كان فيهــا دعوة الشــياطين والطواغيت، ومعلوم أنه كان 
لكل قبيلة من العرب طاغوت، وهو شيطان ينزل على رجل منهم 
فيتكلم على لســانه، فكانوا يعبدونه. وأما الرقى الشرعية فقد فعلها 
رسول الله | وعلَّمها أصحابه، وأما التمائم فإن المسلمين من عهد 
الصحابــة كانوا يســتعملونها للحفظ مــن العين ونحوهــا بتعليقها، 
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وتتضمن شيئًا من القرءان أو ذكر الله. 
وفي كتاب »معرفة العلل وأحكام الرجال« )338/3( عن عبد الله 	* 
ابن أحمد بن حنبل قال: »حدثني أبي ]ثم ســاق ســنده[ عن الشــعبي 

قال: لا بأس بالتعويذ من القرءان يعُلَّق على الإنسان« اهـ. 
وفي كتاب »مســائل الإمام أحمد«، لابنه عبد الله )ص447( : قال  	*
عبد الله بن أحمد: »رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يصَُرع وللحُمّى 
لأهلــه وقراباتــه، ويكتــب للمــرأة إذا عــر عليها الــولادة في جام 
]وعاء[ أو شىء لطيف« اهـ. شمس الدّين بن مفلح الحنبلي، الآداب 
الشرعية، 441/2. ففيه من النقول عن الإمام أحمد من ذلك الشىء 

الكثير. 
قَ  وأمــا حديث: »مَن علَّق تميمةً فلا أتــمَّ الُله لهُ«، وحديث: »مَنْ تَعَلَّ 	*
شــيئًا وُكلَِ إليهِ«، رواهما البيهقي في الســنن الكبرى، فقد قال البيهقي 
عقب روايته لهما ولغيرهما من الأحاديث: »وهذا كله يرجع إلى ما قلنا 
من أنه إن رقى بما لا يعُرف، أو على ما كان من أهل الجاهلية من إضافة 
 العافيــة إلى الرقــى لم يََجز، وإن رقى بكتاب الله أو بما يعرف من ذكر الله
متــركًا بــه وهو يــرى نزول الشــفاء مــن الله تعالى فلا بــأس به وبالله 

التوفيق« اهـ. البيهقي، السنن الكبرى، 590/9. 

 ....................................................................



163

س46: تكلم على ذكْر الله في الجنائز؟

ذِكْر الله في الجنائز جائز بلا خلاف. 
چ  ئح   ئج  ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   چ  تعــالى:  قــال 

]الأحــزاب: 41[)1(، وقــال تعــالى: چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     
ڱ  ڱچ ]ءال عمران: 191[. 

الحديــث: كان رســول الله | يذكــر الله عــى جميــع أحيانه. مســلم، 
صحيح مســلم، )كتاب الحيــض، باب ذكــر الله تعالى في حــال الجنابة 

وغيرها، 282/1(.

الآيــة ليــس فيها تقييــد بمكان مخصــوص أو وقــت مخصوص، فلا  	)1(
ا من كلام الوهابية في تحريم ذكر الله في  يسوغ تحريم ذلك. وهاك نصًّ
الجنازة، قال علي عبد الحميد تلميذ الألباني في كتابه المسمى »الموت 
عظاتــه وأحكامه«، )ص29، 30( إنه لا يجوز قــول: »وحّدوا الله« 
في أثناء الجنازة. وكذلك ذكر )ص30( أنه لا يشرع حمل الجنازة على 
سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، لأن 

ذلك من عادات الكفار. 
الجــواب: لم يثبــت أنه من عادة الكفـــار، وأمــــا بالنســبة لقــــول: 
»وحّدوا الله« خلف الجنازة فإن ذلك جائز لِِما فيه من تذكير الناس 
بذكرِ الِله وإبعادِهم عن غيبة المســلم، بل يستحب ذكر الله في أثناء 

تشييع الجنازة.
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س 47: تكلم على التأويل.

التأويل هو إخراج  النص عن ظاهره)1(، وهو جائز في الآيات والأحاديث 
التي يوهم ظاهرها أن الله له يد جارحة)2(  أو وجه جارحة أو أنه يجلس على 

العرش أو يسكن في جهة أو أنه يوصف بصفة من صفات الخلق. 
قال تعالى: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۈ  ۈ  چ ]عمران: 7[. 
مْهُ الحكمةَ  الحديث: دعــاء النبي | لابن عبــاس �: »اللهمَّ علِّ
وتأويــلَ الكتــابِ«. ابن ماجه، ســنن ابن ماجه، )المقدمــة، فضل ابن 

عباس، 58/1(. 

هــذا من حيــث الإجمال، ويشــمل المقبول وغير المقبــول. التأويل  	)1(
المقبــول: إخــراج النص عــن ظاهره لمعــى يحتمله بدليــل مقبول 

وليس هوى.
نقول: لله يد ليس كأيدينا، بمعنى الصفة.  	)2(

شرح التأويل في القرءان والحديث: 	*
قــال الله تعالى: چ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

ئا  چ ]ءال عمران: 7[. 
أخبرنــا الله تعــالى في هذه الآية أن القرءان فيه ءايات محكمات هن أم 
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الكتــاب أي أصل الكتاب، وأن فيه ءايات متشــابهات ترُدّ لفهمها 
إلى الآيات المحكمات. 

والآيات المحكمة: هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة  	*
إلا وجهًا واحدًا. أو ما عُرِف بوضوح المعنى المراد منه، كقوله تعالى: 

چ ٺ  ٿ ٿچ ]الشورى: 11[ وقوله: چ ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ ]الإخلاص: 4[، وقوله: چڀ  ڀ   ڀ    

ڀ  ٺ  چ ]مريم: 65[. 
وأمــا المتشــابه: فهــو مــا لم تتضــح دلالته أو يحتمــل أوجهًــا عديدة  	*
واحتيــج إلى النظــر لحمله على الوجــه المطابق، أي لنظــر أهل النظر 
والفهم الذين لهم دراية بالنصوص ومعانيها، ولهم دراية بلغة العرب 
فلا تخفى عليهم المعاني، إذ ليس لكل إنســان يقرأ القرءان أن يفسره، 

كقوله تعالى: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 5[. 
وقــد ذم الله الذيــن يتبعون ما تشــابه منــه ابتغاء الفتنــة، أي ابتغاء  	*
الإيقاع في الأمر المحظور، لأن غرض المشبهة في جدالهم أن يوقعوا 
َّ في اعتقادهم الباطل. والذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء  نِِّيّ السُّ
كالمعتزلة وغيرهم، وقد حصل في زمن عمر بن الخطاب � أن 
رجلًًا يقال له صَبِيغ بن عِسْــل، كان يســأل عن المتشــابه على وجه 
يُُخــى منــه الفتنــة، فضربه ســيدنا عمر � ثم نفــاه وأمر أن لا 

يختلط الناس به. الدارمي، مسند الدارمي، ص131. 
وســمى الُله تعالى المحكمات أمَّ الكتاب أي أمَّ القرءان، لأنها الأصل  	*

 ....................................................................
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الذي ترُدُّ إليها المتشابهات. 
ثم المتشــابه قســان: أحدهما: ما لا يعلمــه إلا الله، كوجبة القيامة.  	*
والثاني: يعلمه الراسخون في العلم، كمعنى الاستواء المذكور في قوله 
تعالى: چ ڈ  ژ  ژ  ڑڑچ ]طه: 5[ فإن الراسخين 
فــروه بالقهــر، لكن لا يقطع بأن مــراد الله بالاســتواء على العرش 

القهر إنما يظن ظنًّا راجحًا. 
فالمذمومــون الذيــن ذمهــم الله في القــرءان بقولــه: چ ۀ  ہ  ہ   	*
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  
ڭ ۇ  ۇۆ   چ ]ءال عمران: 7[ هم الذين يحاولون تحديد وقت 
قيام الســاعة وخروج الدجال، والذين يحاولون تفسير القسم الآخر 

من المتشابه على وجه فاسد كالتشبيه، فكلا الفريقين مذموم. 
فالتأويــل إذا كان عــى الوجه الســائغ شرعًا لا يذُمُّ فاعلــه بل يُُمدح،  	*
وقــد ذكــر علماء الأصــول أن التأويــل أي إخراج النص عــن ظاهره، 
لا يســوغ إلا لدليــل عقــي قاطع أو ســمعي ثابت. وقد ثبــت بالأدلة 
النقليــة والعقليــة أن الله ســبحانه وتعالى يســتحيل عليــه أن يوصف 
بالاســتقرار أو بالجلوس على العرش، فلذلك كان الســلف لا يحملون 
وها كما جاءت بلا كيف«  المتشــابه على ظاهره، وكانوا يقولون: »أمرُّ
اهـــ. )البيهقي، الأسماء والصفات، ص418( فلو كانوا يحملونها على 
ظاهرهــا لقالوا: »بلا تفســر«، لأن تفســر ظاهرهــا حينئذ معروف 
ومعلوم، وهو الاستقرار والعلو الحسي، وكلاهما يجب تنزيه الله عنهما، 
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فاكتفوا بالإيمان بها وحملها على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. 
أما المذموم فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل نقلي أو عقلي، بل  	*
هو عَبَث لا يجوز في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه |، كما قال 

الرازي في »المحصول«، 427/4، 428. 
وإطــاق الوهابيــة قولهــم: »التأويــل تعطيل وزيــغ« باطل، كيف  	*
وقــد ثبت التأويل عن الســلف الصالح، ثــم إن الوهابية يناقضون 
أنفســهم، فهذا الذم راجع عليهم، لأنهــم يؤولون الآيات التي توهم 
أن الله في جهــة تحــت، أمــا الآيات الــي توهــم أن الله في جهة فوق 

فيتركون تأويلها. 
فقوله تعالى: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 5[، وقوله:  	*
چ  ې  ې  ى  ى چ ]فاطــر: 10[ لا بــد مــن تأويلهــا 
وردّهمــا إلى الآيــات المحكمات، ولا يجوز تــرك التأويل والحمل على 
الظاهــر، لأنــه يلزم من ذلــك ضرب القرءان بعضــه ببعض، وذلك 
لأن ظاهــر قوله تعــالى: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 
]فاطر: 10[ يوهم تحيز  5[ وقولــه: چ  ې  ې  ى  ى چ

الله في جهــة فوق، وقوله تعــالى: چ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱچ ]البقــرة: 115[ ظاهــره أن الله في أفــق الأرض، 

وقوله تعالى في حق إبراهيم عليه الســام: چ ى  ى   ئا  ئا    ئە  
ئە  ئوچ ]الصافــات: 99[ ظاهره أن الله ســاكن فلســطين، 
لأن إبراهيــم عليه الســام كان متوجهًا إليهــا، وهذه الآية ظاهرها 
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أن الله تعالى في جهة تحت. 
فــإن تركنا هذه الآيات على ظواهرهــا كان ذلك تناقضًا، ولا يجوز 
وقوع التناقض في القرءان، فوجب ترك الأخذ بظواهر هذه الآيات، 

والرجوع إلى آية: چ  ٺ  ٿ ٿچ ]الشورى: 11[. 
وأمــا من قــال: »جهة فوق تليــق بالله وجهة تحــت نقص على الله،  	*
فلذلــك لا نــؤوّل الآيات التي تــدل ظواهرها على أنــه في جهة فوق 
بــل نــؤول الآيــات الــي تــدل ظواهرهــا على أنــه في جهــة تحت«. 
فالجــواب: أن جهــة فوق مســكن الملائكة، وكذلك مــدار النجوم 
والشمس والقمر جهة فوق، وليس هؤلاء أفضل من الأنبياء الذين 
منشؤهم في جهة تحت وحياتهم في جهة تحت إلى أن يموتوا فيدفنوا 
فيها، ثم إن الملك والســلطان قد يكونان يســكنان في بطن الوادي، 
وحراســهما يكونون على الأعالي، فهذا القياس الذي تعتبره الوهابية 
قياسٌ فاســد لا يلتفت إليه إلا من هو ضعيف العقل فاسد الفهم. 
فمذهــب أهل الســنة الأشــاعرة والماتريدية هو الصواب الســديد 

الموافق للعقل والنقل. 
وقال أبو نصر القشــري في »التذكرة الشرقية« كما نقل محمد مرتضى  	*
الزبيدي في »إتحاف السادة المتقين« )108/2( : »فإن قيل: أليس 
الله يقــول: چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طــه: 5[ فيجــب 

 الأخــذ بظاهره؟ قلنا: الله يقول أيضًــا: چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ
]الحديد:4[ ويقول: چتج تح تخ  تم  تى تيچ ]فصلت: 

 ....................................................................
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54[ فينبغــي أيضًــا أن نأخــذ بظاهــر هذه الآيات حــى يكون على 
العرش وعندنا ومعنا ومحيطًا بالعالم محدقًا به بالذات في حالة واحدة. 
والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. قالوا: 

قولــه چ  ڦ  ڦ  چ ]الحديــد: 4[ يعــي بالعلــم، وچتخ  تم  
تى  تي   چ ]فصلــت: 54[ إحاطــة العلم، قلنــا: وقوله چ   ژ  

ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 5[ حَفِظَ وقهر وأبقى« اهـ.  
يعــي أنهم قد أولوا هذه الآيــات ولم يحملوها على ظواهرها، فكيف  	*
يعيبــون على غيرهم تأويل آية الاســتواء بالقهر؟ فما هذا التحكم؟! 
فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الصفات مع التنزيه عن مشابهة 
الخلق، أثبتوا لله ما أثبت لنفسه مع تنزيهه تعالى عن أن تكون صفاته 
من لوازم الجسمية، كالجلوس والانتقال والتحيز في جهة من الجهات 
والتغير والتطور وســائر أمارات الحدوث، فيؤوّلون ءايات الصفات 

وأحاديث الصفات من المتشابه بترك حملها على الظواهر. 
فهنا مسلكان، كل منهما صحيح:

الأول: مســلك الســلف وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن أتباع 
التابعين وقرن التابعين وقرن الصحابة وهو قرن الرسول |، هؤلاء 

يسُمون السلف، ومن جاؤوا بعد ذلك يسُمون الخلف. 
ا،  فالغالــب على الســلف أن يؤولوا الآيات المتشــابهة تأويــاً إجماليًّ
بالإيمــان بها وإمرارها كــا جاءت واعتقاد أن لهــا معنى يليق بجلال 
الله وعظمتــه ليســت مــن صفــات المخلوقــن بــا تعيــن، كآيــة 
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چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طــه: 5[ وحديــث النــزول، 
بــأن يقولــوا: »بــا كيف«، أي من غــر أن يكون بهيئــة، ومن غير 
أن يكون كالجلوس والاستقرار والجوارح والطول والعرض والعمق 
والمســاحة والحركة والســكون والانفعال مما هو صفــة حادثة. هذا 
مســلك الســلف، ردوها من حيــث الاعتقاد إلى الآيــات المحكمة 
كقوله تعــالى: چٺ  ٿ  ٿچ ]الشــورى: 11[ وتركوا 

تعيين معنى معين لها مع نفي تشبيه الله بخلقه. 
وهــو كقول أبي حنيفة النعمان بن ثابــت الكوفي � في الوصية:  	*
»نقُــرّ بأن الله على العرش اســتوى، من غــر أن يكون له حاجة إليه 
واستقرار عليه، وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج، 
فلو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان 
محتاجًــا للجلــوس والقرار فقبــل خلق العرش أيــن كان الله تعالى؟ 
ا كبيًرا« اهـ. القاري، منح الروض الأزهر في  تعالى الله عن ذلك علوًّ

شرح الفقه الأكبر، ص126، 127.
وهــو كقــول الإمام مالك بن أنس � فيما رواه البيهقي بإســناد  	*
جيــد من طريــق عبد الله بن وهب قال: »كنــا عند مالك، فدخل 

علينــا رجــل فقــال: يــا أبــا عبــد الله چڈ     ژ  ژ  ڑ  
حضاء  ڑچ ]طه: 5[ كيف اســتوى؟ فأطرق مالك، فأخذته الرُّ

ى[ ثم رفع رأســه فقــال: چڈ     ژ  ژ   ]العَــرَق من أثرَ الحمَُّ
ڑ  ڑ  چ ]طه: 5[ كما وصف نفسه، ولا يقال كيف؟ وكيف 
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عنــه مرفوع، وما أراك إلا صاحب بدعة، أخرجــوه« اهـ. البيهقي، 
الأسماء والصفات، ص379. 

وهــو كقــول الإمام الشــافعي �: »ءامنت بما جــاء عن الله على  	*
مــراد الله، وبــا جاء عن رســول الله على مراد رســول الله |« اهـ. 
الحصني، دفع شبه من شبه وتمرد، ص86. يعني الشافعي � لا 
على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحســية الجسمية 

التي لا تجوز في حق الله تعالى. 
وهو كقول الإمام أحمد بن حنبل � أيضًا: »اســتوى كما أخبر،  	*
لا كــا يخطــر للبشر« اهـ. ذكره الشــيخ أحمــد الرفاعــي في »البرهان 

المؤيد«، ص18. 
والتأويــل التفصيــي وإن كان عادة الخلف فقــد ثبت أيضًا عن غير  	*
واحد من أئمة السلف وأكابرهم كابن عباس من الصحابة ومجاهد 
تلميــذ ابــن عبــاس من التابعــن، والإمــام أحمد ممن جــاء بعدهم، 

وكذلك البخاري وغيره. 
وأمــا مجاهد فقد روى الحافظ البيهقي عنه في »الأســاء والصفات«  	*
)ص293( في قولــه عــز وجــل: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ چ 
]البقرة: 115[، قال: » قِبلة الله، فأينما كنت في شرق أو غرب فلا 

توجّهن إلا إليها« اهـ.  
وأمــا الإمــام أحمد فقد روى البيهقي في »مناقــب أحمد« أن أحمد بن  	*
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ل قول الله تعالى: چى  ئا چ ]الفجر: 22[ أنه جاء  حنبــل تأوَّ
ثوابــه. ثــم قال البيهقي: »وهذا إســناد صحيح لا غبــار عليه« اهـ. 

نقل ذلك ابن كثير في تاريخه »البداية والنهاية« )386/14(. 
وهــذا دليل على أن الإمام أحمد مــا كان يعتقد في المجيء الذي ورد  	*
بــه القــرءان والنــزول الــذي وردت به الســنة انتقالًًا مــن مكان إلى 
مكان، كمجيء ذوات الأجســام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور 
ءايــات قدرته. فلو كان الإمام أحمد يعتقد في الله الحركة والســكون 
والانتقال لترك الآية على ظاهرها، وحملها على المجيء بمعنى التنقل 
مــن علو إلى ســفل كمجيء الملائكة، وما فاه بهــذا التأويل. أما ابن 
تيميــة وأتباعــه فيثبتون اعتقــادًا التحــز لله في المكان والجســمية، 
ويقولــون لفظًا ما يموهون به على الناس ليُظنَّ بهم أنهم منزهون لله 
عن مشــابهة المخلــوق، فتارة يقولون: بلا كيــف كما قالت الأئمة، 
وتــارة يقولون: عــى ما يليق بالله، وانظر كلام ابــن تيمية في ادّعاء 
أن السلف لا أثبتوا لله الجهة ولا نفوا عنه ذلك. ابن تيمية، الكتاب 

المسمى منهاج السنة النبوية، 322/2. 
وفي صحيح البخاري )كتاب التفسير، باب تفسير سورة القصص،  	*
ڱچ  ڳ   ڳ   ڳ   چڳ     تعــالى:  قولــه  عنــد   )1787/4
]القصــص: 88[ ، قــال البخــاري: »إلا مُلكه« اهـ. ويقــال: إلا ما 
أرُيــد بــه وجــه الله. وفي كتــاب المناقب، بــاب قــول الله عز وجل 
]الحــر: 9[،  چئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یچ 
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وفيه أن رســول الله | قــال: »ضحكَ الُله الليلــةَ« أو »عَجِبَ مِن 
فعِالِكما«، قال ابن حجر العسقلاني: »ونسبة الضحك والتعجب إلى 
الله مجازية، والمراد بهما الرضا بصنيعهما« اهـ. ابن حجر العســقلاني، 

فتح الباري، 226/11. 
وأوّل البخــاري الضحك الــوارد في الحديث بالرحمة، نقل ذلك عنه  	*
الخطــابي، وقــال: »وتأويله على معــى الرضا أقرب« اهـــ. البيهقي، 

الأسماء والصفات، ص433. 
وأوّل البخاري في صحيحه )كتاب التفسير، باب تفسير سورة هود، 
1724/4( الآية: »چ ڃ  ڃچ ]هود: 56[ بقوله: »أي في 
ملكه وســلطانه« اهـ. أوّل الأخذ بناصية الدواب بالتصرف بالملك 
والســلطان، لأن المعــى الظاهــر لا يليــق بالله، وهو إمســاك نواصي 
 . الدواب بالجس واللمس، فالله لا يََجُسُّ ولا يََمسَُّ ولا يُُجَسُّ ولا يُُمسَُّ
ا بتعيين معانٍ لها  الثاني: مسلك الخلف: وهم يؤوّلونها تأويلًًا تفصيليًّ 	*
مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضًا كالسلف، 
فالسلف والخلف متفقان على عدم الحمل على الظاهر، هؤلاء بيّنوا 
بقولهم: »بلا كيف«، وأولئك قالوا: »اســتوى أي قهر« )ومن قال: 
»استولى« فالمعنى واحد، أي قهر(. وكلا الفريقين لا يحمل الاستواء 
عــى الظاهــر لكن هؤلاء عيّنوا معنى وهم الخلــف، وأولئك لم يعيّنوا 

إنما قالوا: »بلا كيف« وهم السلف. 
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ولا بأس بســلوك مســلك الخلف، ولا ســيما عند الخوف من تزلزل  	*
العقيدة، حفظًا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: چۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ ]ص: 75[. فيجــوز أن يقــال: 
المراد باليدين العناية والحفظ، هذا تأويل تفصيلي ذهب إليه بعض 
الخلف، فدل قوله تعالى: چېچ ]ص: 75[ على أن ءادم خُلق 
مًا بخــاف إبليس، ولا يجوز أن نحمل كلمة چېچ  فًــا مُكرَّ مُشرَّ
]ص: 75[ عــى معنى الجارحة، فلو كانــت له جارحة لكان مثلنا، 

ولو كان مثلنا لما استطاع أن يخلقنا. 
والحكمة من الآيات المتشــابهة أن يبتلي الُله عباده حتى يكون للذي 

يحملها على محملها أجر عظيم. 
ورد التأويل عن ابن العربي، فقد نقل الزرقاني في شرحه على الموطأ  	*
)384/1( عن أبي بكر بن العربي أنه قال في حديث: »ينزلُ ربُّنا«: 
»النــزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن مَلَكِهِ الذي 

ينزل بأمره ونهيه« اهـ. 
وقد بيّّن أبو نصر القشــري � الشــناعة التي تلــزم نفاة التأويل، 
وذلك فيما نقله عنه المحدث الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه 
المســمى »إتحاف الســادة المتقين« عن كتــاب التذكرة )110/2، 
111(: »وسِِرُّ الأمر أن هؤلاء الذين يمتنعون عن التأويل معتقدون 
حقيقة التشبيه، غير أنهم يدلسّون ويقولون: له يد لا كالأيدي، وقدمٌ 
لا كالأقدام، واستواء بالذات لا كما نعقل فيما بيننا. فليقل المُحقق: 
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هذا كلام لا بد من اســتبيان، قولكم: »نجري الأمر على الظاهر ولا 
يعقل معناه« تناقض إن أجريت على الظاهر فظاهر السياق في قوله 
تعالى: چ سح  سخ  سم  صحچ ]القلم: 42[ هو العضو المشــتمل 
على الجلد واللحم والعظم والعصب والمخ، فإن أخذت بهذا الظاهر 
والتزمت بالإقرار بهذه الأعضاء فهو الكفر ]ومعنى الآية أي يكشف 
يــوم القيامة عن شــدة شــديدة وهول شــديد، أي عن أمــر بالغ في 
الصعوبــة، أما المشــبهة فيقولون: إن الله يكشــف عن ســاقه[، وإن 
لم يمكنــك الأخــذ بهــا ]أي إن كنــت لا تقــول ذلــك[ فأيــن الأخذ 
بالظاهر؟! ألســت قد تركت الظاهر وعلمــت تقدسَ الرب تعالى 
عــا يوهم الظاهر؟! فكيف يكون أخــذًا بالظاهر؟!« اهـ. ثم قال: 
ــع في الخطاب، وكانوا  ز والتوسُّ »وفي لغة العرب ما شــئت من التجوُّ
يعرفــون موارد الكلام ويفهمــون المقاصد. فمن تجافى عن التأويل 
فذلــك لقلة فهمه بالعربية ]أي من ترك التأويل التفصيلي والإجمالي 
ــك بالظاهــر هلك وخرج عن عقيدة المســلمين[، ومن أحاط  وتمسَّ

بطرق من العربية هان عليه مَدرك الحقائق. وقد قيل: چڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۈ  ۈچ ]ءال عمــران: 7[ فكأنــه قــال: 
الراســخون في العلــم أيضًا يعلمونــه  ويقولون: آمنا بــه ]على قراءة 

تــرك الوقف على لفظ الجلالة: يعلمون، ومع هذا يقولون: چ  ۋ  
ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉچ ]ءال عمــران: 7[ أي المحكــات من عند الله 
والمتشابهات من عند الله، فالراسخون يعلمون أيضًا معنى المتشابه 
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ر بعد  ــا بالله[، فإن الإيمان بالشىء إنما يتُصوَّ الــذي ليس علمه خاصًّ
العلــم، أما ما لا يعُلم فالإيمان به غير متأتٍّ، ولهذا قال ابن عباس: 
أنــا من الراســخين في العلم« اهـــ. نقل الحافظ الســيوطي هذا الأثر 
عــن ابن عباس �: »أنا من الراســخين في العلــم، أنا ممن يعلم 

تأويله« اهـ. السيوطي، الدر المنثور، 152/2. 
فتبــن أن قــول مــن يقــول: »إن التأويل غير جائــز« خبط وجهل،  	*
مْهُ الحكمةَ  وهــو محجوج بقوله | لابن عباس �: »اللهمَّ علِّ
وتأويلَ الكتابِ«. ابن ماجه، ســنن ابــن ماجه، )المقدمة، فضل 
ابــن عبــاس، 58/1(. فلــو كان التأويــل غير جائز فهــذا يعني أن 
الرســول | -على زعم الوهابية- دعا بدعاء غير جائز، ولا شــك 

أن الله استجاب دعاء الرسول |. 
أنكر ابن تيمية المجاز فقال في كتابه المســمى »الإيمان« )ص 95(:  	*
»فهــذا بتقديــر أن يكــون في اللغــة مجاز، فــا مجاز في القــرءان، بل 
وتقســيم اللغــة إلى حقيقة ومجاز تقســيم مبتدع محــدث لم ينطق به 
ا، بل يقال:  السلف، والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيًّ

نفس هذا التقسيم باطل، لا يتميز هذا عن هذا« اهـ.  
الجــواب: إن المجــاز ثابت عن الصحابة، فقد جــاء عن ابن عباس 
� حيــث اســتند في تفســر بعــض الآيــات إلى بعض أشــعار 
العــرب الــي ألفاظها بعيدة من المعنى الأصلي، كتفســره الســاق في 
قولــه تعالى: چ سح  سخ  سم  صح چ ]القلم: 42[ بالشــدة فقال: 
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»عن شــدة من الأمــر، والعرب تقول: قامت الحرب على ســاق إذا 
اشتدت، وفيه: ]الرجز[

وقامتِ الحربُ بنا على ساقْ«قد سنَّ أصحابكَُ ضربَ الاعناقْ
اهـ.  

وقد أسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس � بسندين كل  	*
منهــا حســن، وزاد نقلًًا عــن ابن عبــاس �: »إذا خفي عليكم 
شىء من القرءان فابتغوه من الشعر فإنه ديوان العرب« اهـ. البيهقي، 
الأســاء والصفــات، ص325. وهذا هــو عين المجــاز. وكذا أثبت 
المجاز عن الســلف المحدثُ اللغوي أبو عبيدة معمر بن المثنى، فقد 

صنَّف كتاب »المجاز«. 
وليس من شرط المجاز أن يكون كل أئمة السلف عبّّروا بهذا اللفظ،  	*
بــل العــرة بالمعنى، والمجــاز هو اللفظ المســتعمل في غــر حقيقته 
ا من  بمعــى يقتــي ذلك، فكلمة الســاق معناها الأصــي بعيد جدًّ
المعنى الذي فسر ابن عباس � الآية، لكن أســاليب لغة العرب 
لا تأبــى ذلك بل توافق، فكثيًرا مــا ينقلون اللفظ من معناه الأصلي 

إلى غيره. 
وما دفع ابن تيمية إلى إنكار المجاز إلا شــدة تعلقه بعقيدة التشبيه، 
ومــا إنكاره المجــاز إلا محاولة منه لإجراء النصوص المتشــابهة على 

ظاهرها، نسأل الله السلامة. 
لا يخالــف تقســيم الآيات إلى محكم ومتشــابه قولــه تعالى: چ  ڳ   	*
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ڳ  ڳ چ ]هــود: 1[ وقولــه: چ  ڤ ڤ چ ]الزمــر: 
23[، لأن المــراد بإحكامــه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف 
إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضًا في الحق والصدق والإعجاز.
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س 48: ما الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة؟

چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   تعــالى:  قــال 
  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ ]النساء: 

)1(
ڎ  ڈ

 .]124
الحديث: »أفضلُ الأعمالِ)2( إيمانٌ بالِله ورســولِهِ«. البخاري، صحيح 

البخاري )كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، 16/1(.

شرطــه أن يكون على الإيمان. وهكذا في مواضع كثيرة في كتاب الله  	)1(
تعالى فالشرط الأساس لقبول العمل الصالح عند الله الإيمان.

المــراد بــه العمــل القلــي، فالإيمان بــالله ورســوله أعــى الواجبات  	)2(
وأفضلهــا عند الله تعالى، وهو شرط لقبول الأعمال الصالحة، فمن لم 
يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدًا في الآخرة، وأما الكافر فيُجازى 
في الدنيا على صور أعماله الحســنة بالمــال والصحة والولد، ولكنه في 

الآخرة مفلس من الحسنات.
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 س49: مــا معنى قوله تعالى: چ ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ چ ]القصص: 
88[؟

قال الإمام البخاري في الصحيح )كتاب التفســر، باب تفســر ســورة 
القصص، 1787/4( في قوله تعالى: چڳ ڱچ ]القصص: 88[: 
»إلا ملكه« اهـ. وقال الإمام سفيان الثوري: »إلا ما أريد به وجه الله« اهـ. 

أي الأعمال الصالحة )1(. 

السيوطي، الدر المنثور، 447/6.  	)1(
إن قال المشبّه: إن استواء الله على العرش جلوس لكن لا كجلوسنا.  	*
ويستشهدون لذلك بقول بعض الأئمة: »لله وجه لا كوجوهنا، ويد 
لا كأيدينــا، وعين لا كأعيننا«. الجواب عنه: الجلوس في لغة العرب 
لا يكون إلا من صفات الأجسام، فالعرب لا تطلق الجلوس إلا على 
اتصال جســم بجسم، على أن يكون أحد الجسمين له نصفان نصف 
أعــى ونصف أســفل، وليس للجلوس في لغــة العرب معنى إلا هذا، 
وهم في هذا أثبتوا الجسمية لله، ولا يجوز ذلك على الله، لأنه لو كان 
كذلك لكان له أمثال لا تحصى، فالجلوس يشترك فيه الإنسان والجن 
والملائكــة والبقر والكلب والقرد والحشرات، وإن اختلفت صفات 
جلوســهم. ويقال لهم: أما الوجه واليد والعين فليست كذلك، فإن 
الوجه في لغة العرب يطلق على الجســم وغير الجســم. والوجه بمعنى 
الجســم هو هذا الجزء الذي هو مركب في ابن ءادم وفي ســائر ذوات 

الأرواح. 
وأما معنى الوجه الذي هو غير هذا الجزء في لغة العرب، فمنه: 	*
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الملــك. كما فسر البخــاري في صحيحه )كتاب التفســر، باب  1	ـ
تفســر ســورة القصص، 1787/4(، أول ســورة القصص، 
]القصــص:  ڱچ  ڳ   ڳ   ڳ   چڳ     تعــالى:  قولــه 
88[ قال: »إلا ملكه« اهـ. بينما المشــبهة عكفوا على تفســرها 
بظواهرها وحرّموا التأويل الذي ســلكه بعض الســلف وكثير 
من الخلف، فوقعوا في الخزي، فبتفســرهم الوجه المضاف إلى 
الله في الكتاب والســنة على الحجم وقع بعضهم في أبشع الكفر، 
وذلك مثل ما وقع لبيان بن ســمعان التميمي من حمل الوجه 
المذكــور في ءايــة چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ ]القصــص: 
88[ على الجســم، فقال: الله شىء أي موجود، والعالم شىء أي 
موجــود، فإذًا الله يفنى إلا وجهه، والعالم يفنى كله يوم القيامة، 
وذلك لأنه لما استثنى الوجه في الآية فهم أن الله يفنى ويبقى منه 
وجهــه الذي هو الجزء المركب على أعــى البدن. تعالى الله عن 
ذلك، وكان بيان هذا له طائفة تنسب إليه يقال لهم »البيانية«، 
كما يقال للوهابية »الوهابية« نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب. 
ما يقُرّب إلى الله من الأعمال: كالصلاة والصيام وسائر الأعمال  2	ـ
ا لا تكونُ ]المرأةُ[ إلى وجهِ الِله  الصالحــة، كما في حديث: »وإنَّهَّ
أقربَ منها في قَعْرِ بيتِها«. والحديث ثابت أخرجه ابن حبان 
في صحيحــه، )كتاب الحظر والإباحــة، ذكر الإخبار عما يجب 

على المرأة من لزوم قعر بيتها، 347/6(. 
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ماذا تقول الوهابية فيه؟! فهل هنا يؤوّلون الوجه أم يتركونه 
ل به الســلف كان ذلك موافقة  لوا بما أوَّ عــى الظاهر؟! فإن أوَّ
لوه بالذات  للســلف ونقضًا لمذهبهــم بمنع التأويــل، وإن أوَّ
فقــد نقضوا اعتقادهم بــأن الله فوق العــرش، لأنه يلزم على 
هذا بأن الله قريب إلى المرأة بالمســافة، فماذا يصنعون، وهذا 

إلزام لا مهرب منه.
الــذات: والــذات بالنســبة إلى المخلوقــن الجـِـرْم الكثيف أو  3	ـ
اللطيــف كحجــم الإنســان وحجم النــور والريح، هــذا معنى 
الــذات في المخلــوق، أمــا الــذات إذا أضيــف إلى الله فمعناه 

حقيقته، لا بمعنى الحجم الكثيف أو اللطيف. 
وأمــا اليــد فلها في لغــة العرب معــانٍ: منها ما هو أجرام وأجســام،  	*
ومنها ما هو غير الأجرام، فاليد تأتي بمعنى الجارحة التي هي مركبة 
في الإنســان وفي البهائــم، وتأتي بمعنى غير الجـِـرْم كالقوة كما في قوله 
تعــالى: چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ ]الذاريــات: 47[. وتــأتي بمعــى 

العهد كما في قوله تعالى: چپ  پ  پ  ڀڀ چ ]افتح: 10[. 
وأما العين فتطلق في لغة العرب على الجرِْم كعين الإنسان والحيوانات،  	*
وتطلــق على الذهب والجاســوس والماء النابــع، والحفظ. وبهذا بان 
الفــرق بــن الجلوس وبــن الوجــه واليد والعــن، فلــا كانت هذه 
الألفــاظ الثلاثــة واردة في القرءان مضافــة إلى الله كان لها معانٍ غير 
الجسم وصفات الجسم، أراد أبو حنيفة وغيره من الذين أطلقوا هذه 

 ....................................................................
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 ....................................................................

العبــارة: »لله وجه لا كوجوهنــا، ويد لا كأيدينا، وعين لا كأعيننا« 
معاني هذه الألفاظ الثلاثة التي هي غير الجســم ولا هي صفة جســم 
ممــا يليق بــالله، كالقوة والملُْك والذات والحفــظ، كما قال المفسرون 
في تفســر قوله تعالى: چ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  چ ]طه: 39[: على 

حفظي.
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س50: ما معنى قوله تعالى: چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 
]الملك: 16[؟

المراد بمن في الســاء الملائكة، وليس المراد أن الله ساكن في السماء، كما 
قال المفسرون المحققون)1(.

على تفســر: المراد بهم الملائكة، جبريل عليه السلام بريشة واحدة  	)1(
اقتلع المدن الأربعة التي كانت لقوم لوط ورفعها إلى السماء حتى سمع 
أهل السماء نباح الكلاب، ونهيق الحمير، ثم قلَبَها أي جعل أعاليها 

ها إلى الأرض.  أسافلها، ثم ردَّ
وتفســر ءاخر: أأَمَِنْتُمْ مَن له الألوهية والســلطان في الســاء. كقوله 
تعــالى: چ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ ]الزخــرف: 
84[ معنــاه إلــهُ مَن في الســاء وإلهُ مَن في الأرض أو له الســلطان في 
السماء، وله السلطان في الأرض. أو المعبود من قِبَل أهل السماء الذين 

هــم الملائكة، والمؤمنــن من أهــل الأرض. وكقوله تعالى: چٱ  
وكقولــه:   ]109 عمــران:  ]ءال  چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  
چ ڇ  ڇ    ڇ  ڇ چ ]ءال عمــران: 189[. الفخــر 

الرازي، تفسير الفخر الرازي، 69/30. 
تنزيه الله عن المكان وتصحيح وجوده بلا مكان عقلًًا: 	*

الله تعــالى غــي عــن العالمين، أي مســتغنٍ عــن كل ما ســواه أزلًًا 
وأبــدًا، فلا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه أو شىء يُحلُّ به أو إلى جهة، 
لأنه ليس كشىء من الأشــياء، ليس حجــاً كثيفًا ولا حجمًًا لطيفًا، 
والتحيز من صفات الجســم الكثيف واللطيف، فالجســم الكثيف 
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والجســم اللطيف متحيز في جهة ومــكان، قال الله تعالى: چ ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى ئا  ئا  ئە  ئەچ 
]الأنبياء: 33[ فأثبت الله تعالى لكل من الأربعة التحيز في فَلَكه، 

وهو المدَار. 
ويكفــي في تنزيــه الله عن المكان والحيز والجهــة قوله تعالى: چ  ٺ  
ٿ  ٿچ ]الشــورى: 11[ لأنــه لو كان لــه مكان لكان له 
أمثــال وأبعــاد طول وعــرض وعمق، ومــن كان كذلــك كان محدَثًا 
ه بهذا الطول وبهذا العرض وبهذا العمق؛ هذا الدليل  محتاجًا لمن حدَّ
مــن القرءان. أما من الحديث فــا رواه البخاري في الصحيح )كتاب 

بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      
]الــروم: ٢٧[، 789/3(  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڇ  
بالإســناد الصحيح أن رســول الله | قــال: »كان الُله ولم يكن شىءٌ 
غيُرهُ«. ومعناه أن الله لم يزل موجودًا في الأزل ليس معه غيره، لا ماء 
ولا هواء ولا أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا 
ملائكــة ولا زمان ولا مــكان ولا جهات، فهو الله تعالى موجود قبل 
المــكان بلا مكان، وهــو الذي خلق المكان فليس بحاجة إليه، وهذا 
ما يســتفاد من الحديث المذكور. وليس محــور الاعتقاد على الوهم، 
بل على ما يقتضيه العقل الصحيح الســليم الذي هو شــاهد للشرع، 
ه بذلك الحد فلا يكون إلهاً. فكما  وذلك أن المحدود محتاج إلى من حدَّ
صــح وجود الله تعالى بلا مكان وجهة قبل خلق الأماكن والجهات، 
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فكذلك يصــح وجوده بعد خلق الأماكن بلا مكان وجهة، وهذا لا 
يكون نفيًا لوجوده تعالى كما زعمت المشبهة والوهابية، وهم الدعاة 
إلى التجســيم في هذا العصر. وحكم من يقول: »إن الله تعالى في كل 
مــكان أو في جميــع الأماكــن« التكفير إذا كان يفهم مــن هذه العبارة 
أن الله بذاتــه مُنبــثّ أو حالّ في الأماكن، أمــا إذا كان يفهم من هذه 
العبــارة أنه تعالى مســيطر على كل شىء، وعــالم بكل شىء فلا يكفر، 
وهــذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين، ويجب النهي عنهما على 
كل حال، لأنهما ليســتا صادرتين عن الســلف، بل عــن المعتزلة، ثم 

استعملهما جهلة العوام. 
ونرفــع الأيدي في الدعاء للســاء لأنهــا مهبط الرحمــات والبركات،  	*
وليــس لأن الله موجــود بذاتــه في الســاء، كــا أننا نســتقبل الكعبة 
الشريفــة في الصــاة لأن الله تعالى أمرنا بذلــك، وليس لأن لها ميزة 
وخصوصية بسُــكنى الله فيها. ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى، أو 
يعتقد أن الله شىء كالهواء أو كالنور يملأ مكانًا أو غرفة أو مسجدًا. 
ويرُدّ على المعتقدين أن الله متحيز في جهة العلو لأن الأيدي ترُفع عند 
الدعاء إلى الســاء، بما ثبت عن الرســول | أنه استســقى أي طلب 
المطر، وجعل بطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى الســاء، )مســلم، 
صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، 
612/2( وبأنه | نهى المصلي أن يرفع رأســه إلى الســاء، )مســلم، 
صحيح مســلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء 
في الصــاة، 321/1( ولــو كان الله متحــزًا في جهــة العلو كما تظن 
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المشبهة ما نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء، وبأنه | كان 
يرفع إصبعه المسُبِّحة عند قول: »إلا الله« في التحيات ويحنيها قليلًًا، 
فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها، بل يرفعها إلى السماء، 
وكل هذا ثابت في الحديث عند المحدّثين )أبو داود، سنن أبي داود، 
أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب الإشارة في التشهد، 260/1(. 

فماذا تفعل المشبهة والوهابية؟ 
ونســمّي المساجد »بيوت الله« لا لأن الله يســكنها، بل لأنها أماكن  	*
ه الله ليطوف  ة لذِكْر الله وعبادته، ويقال في العرش إنه جِرْم أعدَّ معدَّ

به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة. 
نا معاشر أهل السنة والجماعة بهذا التنزيه الموافق لِِما  َ الحمد لله أن بصَّرَّ 	*
كان عليــه الصحابة �، فمن أدل دليل على موافقتنا للصحابة 
في عــدم اعتقادنــا لِِما توهمــه ظواهر بعض النصوص مــا جاء عن ابن 
ِّ شىءٍ،  روا في كل عباس � بإســناد صحيح موقوف عليه: »تَفكَّ
روا في ذاتِ الِله«. البيهقي، الأسماء والصفات، ص271. فإنه  ولا تَفكَّ
لو كان فهمه لتلك النصوص على حســب الظواهر لم يكن للنهي عن 
التفكر في الذات معنى، ولو كان الصواب ما تفهمه الوهابية من تلك 
وها كما جاءت بلا كيف« معنى،  النصوص لم يكن لقول السلف: »أمرُّ
ة الاســتواء حتى  ولم يكــن لانزعاج مالك � حين سُــئل عن كيفيَّ

حضاء وإطراقه معنى. أخذته الرُّ

 ....................................................................
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س51: مــا معنى قوله تعــالى: چ ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ 
]الذاريات: 47[؟

قــال ابــن عبــاس: چ ئۆ چ ]الذاريــات: 47[ أي بقــدرة)1(، وليس 
ه عن ذلك. المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزَّ

قوله تعالى: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  چ ]الذاريات:  	)1(
58[ أي ذو القدرة، فلا يجوز تسمية الله »قوة« كما فعل سيد قطب، 
وكأنه اقتــدى بكلام بعض الملاحدة الذين يقولون: »إن للعالم قوة 
مدبِّرة«، ويعنون أن الله هو هذه القوة، ولعل هذا مما اكتســبه منهم 
حين كان مع الشيوعية إحدى عشرة سنة، كما ذكر اعترافه في كتاب 
»لمــاذا أعدموني«، وكذلك تســمية ســيد قطــب لله بالعقل المدبر، 
لأن العقل صفة من صفات البشر والجن والملائكة، وهذه التســمية 
تدخــل تحت قــول الإمام أبي جعفــر الطحاوي في كتابــه الذي ألَّفه 
لبيان ما عليه أهل الســنة: »ومــن وصف الله بمعنى من معاني البشر 

فقد كفر« اهـ. الطحاوي، العقيدة الطحاوية، ص13. 
وكذلك ما وُجد في كتاب لمؤلف معاصر من تسمية الله بالعلة الكبرى  	*
والســبب الأول والواســطة، والمصدر والمنبع وذلك نوع من الإلحاد، 
ى الله علة أو  ــغْدِي أن من ســمَّ كما صّرح الإمام ركن الإســام علي السُّ
ســببًا كفر. كــا نقله عنه الحافظ محمد مرتــى الزبيدي في الإتحاف 

 )163/2(
وقــال النســفي في تفســره )620/1(  عنــد قولــه تعالى: چڃ   	*
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چ  چ  چ   چ چ ]الأعــراف: 180[: »ومن الإلحاد 
تسميته بالجسم والجوهر والعقل والعلة«. اهـ. 

وقال الشــيخ عبــد الكريم الرفاعي في كتابــه »المعرفة» )ص68( :  	*
»وفعــل الله ســبحانه وتعالى هو فعــل بالاختيار، إن شــاء فعل وإن 
لم يشــأ لم يفعــل، ولا يصــح أن يكون الله تعالى علــة لوجود شىء أو 
طبيعة، لأن معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا يكون إلا معها« اهـ.  

ويكفــي في الزجر عــن ذلك قول الله تعــالى: چ ڄ  ڄ  ڄ   	*
]الأعــراف:  چ  چڇ  چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  
180[، فمذهب أهل الســنة أن الســبب والمسبَّب خَلْق لله تعالى، 
وتســمية الله بالعلة أشــد قبحًا من تســميته بالســبب، لأن العلة في 
اللغــة التغير، والله أزلي أبدي ذاتًا وصفات، فما أبعد هذا الكلام من 
كلام من مارس كتب عقائد أهل السنة والجماعة! فحاله كحال من 

لم يعُرّج عليها بالمرة. 
قوله تعالى: چ  ڤ  ڤ    ڦچ ]طه: 39[ أي على حفظي، وقوله  	*

تعالى: چ  ژ  ڑ  چ ]القمر: ١٤[ بمعنى الحفظ. 
واليــد تأتي بمعنى العهد كما في قوله تعــالى: چ  پ  پ  پ  ڀچ  	*
]الفتح: 10[ أي عهد الله فوق عهودهم، أي ثبت عليهم عهد الله، 
لأن معاهدتهم للرســول | تحت شجرة الرضوان في الحديبية على 
أن لا يفــروا هــي معاهدة لله تبارك وتعــالى، لأن الله تعالى هو الذي 

 ....................................................................
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أمر نبيه | بهذه المبايعة. 
وأمــا قولــه تعــالى: چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ ]المائدة: 

64[ فمعناه غني واسع الكرم.
والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما نطق به القرءان  	*
بقولــه تعــالى: چٺ  ٺ  ٺچ ]البينــة: 8[ وفي حــق الكفــار 
چۀ  ہ  ہ   ہ چ ]الفتــح: 6[ أي بــا كيف، هكذا 

كان السلف يختصرون العبارة. 
وأوّل الخلــف وبعض الســلف رضا الله قالوا: رضــاه إرادته الرحمة،  	*
وغضبه إرادته الانتقــام، أرجعوا الصفتين إلى الإرادة، وكلا القولين 

صحيح. وليست رحمته رقة القلب.

 ....................................................................



تم بحمد الله وتوفيقه
الانتهاء من جمع وإعداد مادة كتاب

»شرح كتاب عقيدة المسلمين«
في شهر المحرم من العام الهجري ١٤4٣ الموافق 

لشهر آب من العام الميلادي ٢٠٢١. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.
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أســبغ الله النعمة علينا بإرســال الأنبياء وإنزال الكتب، وموهبة العقل 
الســليم، ورضي لنا عقيدة الإسلام سبيلًًا للخلاص والفوز بجنة الخلد إلى 

ما لا نهاية.
نت خياراتها وتعدّدت مســاراتها هي صراع بين  وهذه الدنيا كيفما تلوَّ
الحق والباطل، بين الطيّب والخبيث، بين أتباع الأنبياء الدّاعين إلى صراط 

مستقيم وأتباع الشياطين الضاليّن الدّاعين إلى عذاب الجحيم. 
وعقيدة الإســام تناسب الفطرة الســليمة والعقول القويمة، ولا تضادّ 
مصالــح الإنســان وســعادته، بل كانت وتبقــى مجالًًا لفهــم حقيقة دعوة 
الأنبياء المصطفَين المرسلين من عند الله، هدايةً للبشر لِِما فيه خير الحياتين 

في الدارين.
نسأل الله أن يثبّتنا على عقيدة كل الأنبياء الإسلام، ويجمعنا بهم في دار 
السلام، وأن يلهمنا ما فيه الصواب والرشاد، وما ينفع البلاد والعباد، إن 

الله على كل شىء قدير، وبعباده لطيف خبير.
وءاخر دعوانا أن الحمد لّلّه رب العالمين، والصلاة والســام على سيدنا 

محمد رسول الّلّه، وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين.
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للمراجعة والتواصل:
sh_tarek_laham@hotmail.com

tarek.m.laham@gmail.com
بيروت ـــــ لبنان 222051 3 00961

ص. ب: 14-6234
Facebook.com/DrTarikLahham

Youtube.com/DrTarikLahham
Instagram: DrTarikLahham

Twitter: DrTarikLahham
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س1: ما هو الفرض العيني من علم الدّين؟

يجــب على كل مُكلَّف تعلُّم قَدْر لا يســتغني عنه مــن العقيدة والطهارة 
والصلاة والصيام والزكاة لمن تجب عليه، والحج على المستطيع، ومعاصي 

القلب واليد والعين وغيرها. 
قــال الله تعــالى: چ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ ]الزمر: 

 .]9
ِّ مســلمٍ«. البيهقي، شُــعَب  الحديــث: »طلــبُ العلمِ فريضةٌ على كل

الإيمان، )195/3(.

س2: ما الحكِمة من خلق الجن والإنس؟

ليأمرهــم الله بعبادته، قــال الله تعالى: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ ]الذاريات: 56[.

الحديــث: »حــقُّ الِله عــى العبــادِ أن يعَْبُــدوهُ ولا يشُِركــوا بهِ شــيئًا«. 
الشيخان.

س3: كيف تصحّ العبادة؟

تصح عبادة الله ممَّن يعتقد وجود الله ولا يشبّهه بشىء من خلقه. 
قال تعالى: چ ٺ  ٿ ٿچ ]الشورى: 11[. 

الحديث: »لا فكِْرةَ في الرَّبِّ«. السيوطي، الدّر المنثور.

س4: لماذا أرسل الله الرسل؟
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أرسل الله الرسل ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم، ولدعوة الناس 
إلى عبادة الله وأن لا يشركوا به شيئًا. 

]البقــرة:  چ  ڎ  ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   چ  تعــالى:  قــال 
 .]213

الحديــث: »أفضلُ ما قلتُ أنا والنبيونَ مِنْ قَبْلي لا إله إلا الله«. مالك، 
)موطّأ مالك، كتاب القرءان، باب ما جاء في الدعاء، 215/1، 216(.

س5: ما معنى التوحيد؟

هــو إفراد القديم من المحدَث، كما قال الإمام الجنيد، ومراده بالقديم 
الله الذي لا بداية له، والمحدَث المخلوق. 

قال تعالى: چ ٺ  ٿٿچ ]الشورى: 11[. 
الحديث: سُــئل رســول الله |: أيُّ العمل أفضل؟ فقال: »إيمانٌ بالِله 
ورســولِهِ«. البخاري، صحيح البخاري )كتاب الإيمان، باب من قال إن 

الإيمان هو العمل، 16/1(.

س6: تكلم على وجود الله.

الله موجود لا شك في وجوده، موجود بلا كيف  ولا مكان ولا جهة، لا 
يشبه شيئًا من خلقه، ولا يشبهه شىء من خلقه. 

قال تعالى: چ  ڭ  ڭ  ۇ چ ]إبراهيم: 10[. 
الحديــث: »كان الُله ولْم يكنْ شىءغٌيُرهُ«. البخاري، صحيح البخاري، 

)كتــاب بدء الخلــق، باب ما جاء في قول الله تعــالى: چ ڤ   ڦ  ڦ  
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ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڇ  چ ]الروم: ٢٧[، 789/3(.
س7: ما معنى قوله تعالى: چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ ]الحديد: 4[ ؟

معناه الإحاطة بالعلم، قاله الثوري وأحمد. 
قال تعالى: چ  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  سج   چ ]الطلاق: 12[. 
الحديث: »اربَعُوا  على أنفسِــكُم فإنَّكم لا تَدْعُونَ أصَمَّ ولا غائبًا، إنَّما 
تَدْعُونَ سَــميعًا قريبًا« الحديثَ. البخــاري، صحيح البخاري، )كتاب 
القدر، باب لا حول ولا قوة إلا بالله، 2437/6(. معناه لا يخفى على الله 

شىء.

س8: ما هو أعظم الذنوب؟

أعظم الذنوب الكفر، ومن الكفر الشرك، والشرك معناه عبادة غير الله. 
قال تعالى حكاية عن لقمان: چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  

ڄ  ڄ  چ ]لقمان: 13[. 

ا  الحديث: سُــئل النبي |: أيُّ الذنوب أعظم؟ قــال: »أنْ تََجعْلَ لِله ندًِّ
وهــوَ خَلَقَكَ«. البخاري، صحيح البخاري، )كتاب المحاربين من أهل 

الكفر والردة، باب إثم الزناة، 2497/6(.

س9: ما معنى العبادة؟

العبادة  أقصى غاية الخشوع والخضوع، كما قالها الحافظ السبكي. 
قال تعالى: چ ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ.
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س10: هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟

نعم. 
قــال تعــالى: چ ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  چ ]الجــن: 20[ 
معناه أعبد الله، وقال تعالى: چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ ]الجن: 18[. 
عاءَ هــو العبادةُ« . البخــاري، الأدب المفرد، )باب  الحديــث: »إنَّ الدُّ

فضل الدعاء، 185/1(. ومعنى العبادة هنا الحسنات.

س11: هل يأتي الدعاء بغير معنى العبادة؟

نعم. 
ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   تعــالى:  قــال 

ڍچ ]النور: 63[.
س12: مــا حكم نداء نبي أو ولي ولــو كان غائبًا أو طلب شىء منه لم تََجرِْ 

به العادة؟

يجوز ذلك، لأن مجرد ذلك لا يعدُّ عبادة لغير الله، وليس مجرد قول: »يا 
رسول الله« إشراكًا بالله؛ وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزَُني أتى قبر النبي 
مادة، أيام عمر �، فقال: »يا رســول الله، اسْتَسْــقِ لأمتك  | عامَ الرَّ
فإنهــم قد هلَكوا«. البيهقــي، دلائل النبوة، وغيره، فلــم ينُكر عليه عمر 

� ولا غيره، بل استحسنوا فعله. 
قال تعــالى: چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈچ ]النساء: 64[. 
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وثبت أن ابن عمر � قال: »يا محمد« عندما خدرت رجله. البخاري، 
الأدب المفرد، )باب ما يقول الرجل إذا خَدِرت رجله، 536/1(.

س13: بيّّن معنى الاستغاثة والاستعانة مع الدليل.

الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم  وأشمل. 
قال تعالى: چ ۓ  ۓ  ڭچ ]البقرة: 45[. 

الحديــث: »إنَّ الشــمسَ تدنو يومَ القيامــةِ حتى يبلــغَ العرقُ نصفَ 
الأذنِ، فبينا همْ كذلك اســتغاثوُا  بآدمَ ثمَّ بمــوسى ثمَّ بمحمدٍ صلى الُله 
مَ«. البخاري، صحيــح البخاري، )كتاب الــزكاة، باب من  عليهِ وســلَّ

سأل الناس تكثرًا، 536/2(.
وفي هذا دليل على أن الاســتعانة  بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا 

ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله.

س14: تكلم على التوسل بالأنبياء.

يجوز التوسل بهم بالإجماع، والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع  
ــل به، مع اعتقاد أن الله هو  مضرة من الله بذكر نبي أو ولي إكرامًا للمتوسَّ

الضار  والنافع على الحقيقة. 
قال الله تعالى: چ ڭ  ڭ   ۇ چ ]المائدة: 35[. 

الحديث: الرســول | علَّم الأعمى أن يتوســل به، ففعل الأعمى في غير 
حــرة النبي |، فردَّ الله بــره إليه. الطبراني، المعجــم الكبير )17/9، 

18( والصغير )183/1، 184(، وصحّحه.
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س15: تكلم على التوسل بالأولياء.

يجوز التوســل بهــم، ولا يعرف في ذلــك مخالف من أهل الحق، ســلفًا 
وخلفًا. 

عمر توســل بالعباس � قائلًًا: »وإنا نتوســل إليك بعمّ نبيّنا |«. 
البخاري، صحيح البخاري، )كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام 

الاستسقاء إذا قحطوا، 342/1(.

س16: بيّّن معنى حديث الجارية.

الحديــث مضطرب، ومَن جرى على تصحيحــه فليس معناه عنده أن الله 
ساكن السماء. 

وقــول: »أين الله« ســؤال عن المكانة لا عن المــكان. معناه ما اعتقادكِ 
ا، ولا يجوز  مــن التعظيــم في الله؟ وقولها: »في الســاء« أي رفيع القــدر جدًّ
اعتقاد أن الرســول | ســألها عن المكان، ولا اعتقاد أنها قصدت أن الله 

ساكن السماء. 

قال تعالى: چ ٺ  ٿ  ٿچ ]الشورى: 11[. 

الحديث: »كان الُله ولم يكنْ شىءٌ غيُره«. البخاري، صحيح البخاري، 
)كتــاب بدء الخلــق، باب ما جاء في قول الله تعــالى: چ ڤ   ڦ  ڦ  
ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڇ  چ ]الروم: ٢٧[، 789/3(.

قــال الإمام علي كــرم الله وجهه: »لا يقُــال: أين الله، لمــن أينّ الأينَ«. 
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الأسفراييني، التبصير في الدّين، )ص162(.

وقــال أبو حنيفة في »الفقه الأبســط«: »كان الله تعــالى ولا مكان، قبل 
أن يخلــق الخلــق، وكان الله تعالى ولم يكــن أين ولا خَلْق ولا شىء« اهـ. أبو 

حنيفة، الفقه الأبسط.

س17: حكم ساب الله أنه كافر، بيّّن ذلك مع الدليل.

نقل القاضي عياض الإجماع على أن ساب الله كافر، ولو كان غاضبًا أو 
مازحًا أو غير منشرح الصدر. 

قال تعالى: چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    

ڳ  ڳڳ چ ]التوبة: 65، 66[ . 

ــمُ بالكلمــةِ لا يرَى بها بأسًــا يََهوِْي بها  الحديــث: »إنَّ الرجــلَ لَيتكلَّ
ســبعيَن خريفًا في النارِ«. الترمذي، سنن الترمذي، )كتاب الزهد، باب 

فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، 557/4(.

س18: ما الدليل على جواز زيارة القبور؟

ا تذُكّركُم بالآخرةِ«. البيهقي، الســنن  الحديــث: »زورُوا القبــورَ فإنَّهَّ
الكبرى، )كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، 127/4، 128(.

س19: كيف يكون الدخول في الإسلام؟

بالنطق بالشــهادتين بنية الدخول في الإســام وليس بقول: »أســتغفر 
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الله«، أمــا قــول الله تعالى إخبارًا عن نوح عليه الســام أنه قال: چی  
ی   یچ ]نوح: 10[ فمعناه أن نوحًا طلب من قومه أن يدخلوا 

في الإسلام بالإيمان بالله ونبيه نوح ليغفر الله لهم. 
الحديــث: »أمُرتُ أنْ أقُاتلَ الناسَ حتّّى يشَــهدوا أن لا إله إلا الُله وأنّّي 
رســولُ الِله«  الحديــثَ. متفق عليه )صحيح البخــاري، كتاب الإيمان، 
ۋچ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   چۇ   بــاب 
]التوبة: 5[، 17/1. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر 

بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 53/1(.

س20: بيّّن حكم مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام.

جائز بالإجماع. 
قــال تعــالى: چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ ]القلم: 4[، قال تعالى: 
روه أثنــوا عليه  چڳ  ڳچ ]الأعــراف: 157[  ومعــى عــزَّ

ومدحوه وعظموه. 
الحديث: إن بعض النســاء مدحن النبي عليه الصلاة والســام بقولهن 
أمامــه: ]الرجــز[ يا حبَّذا محمــدٌ مِن جارِ . ابن ماجه، ســنن ابن ماجه، 
)كتــاب النكاح، بــاب الغناء والــدف، 612/1(. وثبت مدح أكثر من 
صحابي له كحســان بن ثابت، )مســلم، صحيح مســلم، كتاب فضائل 
الصحابــة رضي الله تعــالى عنهم، باب فضائل حســان بــن ثابت �، 
1390/4( والعباس �، )الطبراني، المعجم الكبير، بالسند إلى العباس 
�، 213/4 الســيوطي، المقامة السندسية في النسبة المصطفوية(، 

وغيرهما، والرسول | لم ينكر ذلك، بل استحسنه.
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 س21: تكلَّم على عذاب القبر.
يجب الإيمان بعذاب القبر، وهو ثابت بالإجماع، ومن أنكره كفر. 

قــال تعــالى: چ ں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ ]غافر: 46[. 

الحديث: »استعيذوا بالِله مِن عذابِ القبِر«. البخاري، الأدب المفرد، 
)باب من ذكر عنده النبي |، 340/1(.

س22: ما هو أول المخلوقات؟

أول المخلوقات الماء. 
قال تعالى: چ  ں   ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻۀ چ ]الأنبياء: 30[. 

الحديــث: »كلُّ شىءٍ خُلقَ منَ المــاءِ« . ابن حبان، صحيح ابن حبان 
)كتــاب الصلاة، ذكر إيجاب دخول الجنان للقائم في ســواد الليل يتَملَّق 

إلى مولاه، 421/3(.

س 23: تكلم على أنواع البِدع، وما الدليل على وجود بدعة حسنة؟

البدعــة لغــةً هي كل ما أحُدِث على غير مثال ســابق له، أما من حيث 
الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. 

قــال تعالى: چ  گ    گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ڱچ ]الحديد: 27[. 

الحديث: »مَنْ سَــنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسنةً فلهُ أجرُها وأجرُ مَن عمِلَ 



205

بهــا مِن بَعدِه«  الحديثَ. مســلم، صحيح مســلم )كتاب الــزكاة، باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ]...[، 704/2(. وقد أحدث الصحابة 
تهــا الأمة بالقبول،  ومَــن بعدهم كثيًرا من الأمور الحســنة في الدّين، وتلقَّ
كعمــل المحاريــب، والأذان الثــاني لصــاة الجمعة، وتنقيــط المصحف، 

وعمل المولد الشريف .

س24: تكلم على العمل بالسحر.

العمل بالسحر حرام. 
ٺ   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ    پ   چ  تعــالى:  قــال 

ٺ  ٺ   ٺ چ ]البقرة: 102[. 

ــبْعَ الموُبقاتِ« قيل: وما هي يا رســول الله؟  الحديــث: »اجتنبُوا السَّ
ــحْرُ ]...[«. مســلم، صحيح مســلم )كتاب  قــال: »الشركُ بــالِله والسِّ

الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، 92/1(.

س25: مــا الدليل عــى أن من رمى ورقــة فيها اســم الله في القاذورات 
يكفر؟

لا يجوز رمي ورقة فيها اسم الله في المستقذر، والذي يفعل ذلك يكفر، 
لأن فعله يدل على الاستخفاف. قال تعالى: چ ژ  ڑ ڑ ک 
ک  ک  ک گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ چ ]التوبــة: 
65، 66[. وقــال ابن عابديــن: »يكفر من رمى المصحف في القاذورات 

ولو لم يقصد الاستخفاف، لأن فعله يدل على الاستخفاف« اهـ.
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س26: ما حكم النذر؟

يجــوز النذر فيما هو قربــة إلى الله، ويجب الوفاء به، أما ما هو محرّم فلا 
يجوز ولا يجب الوفاء به. 

قال تعالى: چ پ  ڀ  چ ]الإنسان: 7[. 
الحديــث: »مَــنْ نَذَرَ أنْ يطُيــعَ الَله فلْيُطِعْــهُ، ومَنْ نَــذَرَ أنْ يعَصيَهُ فلا 
يعَْصِــهِ«. البخاري، صحيــح البخاري، )كتاب الأيَمْــان والنذور، باب 

النذر في الطاعة، 2463/6(.

س27: ما الدليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؟

قال تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ]الأحزاب: 32[. 
قــال الأحنف بن قيس: » ســمعت خطبة أبي بكــر الصديق وعمر بن 
الخطــاب وعثــان بن عفان وعلي بــن أبي طالب رضي الله عنهــم والخلفاء 
ا إلى يومــي هذا، فما ســمعت الــكلام من فم مخلــوق أفخم ولا  هلــم جــرًّ
أحســن منه من في ]فم[ عائشــة رضي الله عنها« اهـ. الحاكم، المستدرك، 

)كتاب معرفة الصحابة، 12/4(. 

س28: تكلم على صفة الكلام لله تعالى.

الله يتكلم لا ككلامنا، كلامه ليس حرفًا ولا صوتًا ولا لغة. 
قال تعالى: چ ڃ  چ  چ   چ  چ  چ ]النساء: 164[. 

قال الإمام أبو حنيفة في »الفقه الأكبر«: »ويتكلم لا ككلامنا، ويسمع 
لا كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا 
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حروف« اهـ.
س29: مــا معــى قولــه تعــالى: چ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ ]طه: 

5[؟

قــال الإمــام مالك �: »اســتوى كما وصــف نفســه، ولا يقال عنه: 
كيــف، وكيــف عنه مرفــوع« اهـ. والكيــف صفة المخلــوق، ومن صفة 

المخلوق: الجلوس  والاســتقرار والمكان والجهة، وقال القشيري: » چژ  
ژ  ڑ  ڑ  چ قهر وحفظ وأبقى« اهـ. ولا يجوز اعتقاد أنه جالس 

عــى العرش، لأن هذه عقيدة اليهــود، وفيها تكذيب لقوله تعالى: چ ٺ  
ٿ  ٿ  ٿچ ]النحل: 74[، وقال الإمام علي �: »إن الله خلق 
العرش إظهارًا لقدرته، ولم يتخذه مكانًا لذاته« اهـ. أبو منصور البغدادي، 

الفَرْق بين الفِرَق.

س30: تكلم على القدر.

كل شىء يحصــل في هــذه الدنيا من خــر أو شر، من طاعة أو معصية، 
مــن إيمان أو كفــر، بتقدير الله ومشــيئته وعلمه، الخير والإيمــان والطاعة 
بتقديــره ومحبتــه ورضاه، أما الــر والمعصية والكفــر فبتقدير الله وليس 

بمحبته وليس برضاه، ولا يوصف تقدير الله الذي هو صفته بالشر. 
قال تعالى: چ تح  تخ       تم  تى  تي        ثج   چ ]القمر: 9[. 

الحديــث: »كلُّ شىءٍ بقــدَرٍ حتّّى العَجْــزُ والكَيْسُ«. مســلم، صحيح 
مسلم )كتاب القدر، باب كل شىء بقدر الله، 2045/4(.
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س 31: ما الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام؟

الحديــث: »لََأنَْ يطُعــنَ في رأسِ أحدِكم بمِخْيَطٍ من حديدٍ خيٌر له من 
أنْ يََمــسَّ امرأةً لا تََحلُِّ لهُ«. الطبراني، المعجم الكبير، )211/2، 212(. 
وقــال عليه الصلاة والســام: »واليــدُ زناها البَطْشُ«. مســلم، صحيح 
مســلم )كتــاب القدر، بــاب قدّر على ابــن ءادم حظه مــن الزنى وغيره، 

.)2046/4

س 32: تكلم على قراءة القرءان على الميت.

قراءة القرءان على الميت جائزة. 

قال تعالى: چ ڱ  ڱ   چ ]الحج: 77[. 

الحديــث: »اقرؤُوا على موتاكُم يسٰ«. ابن حبان، صحيح ابن حبان، 
وصححه، )فصل في المحتضر، 66/4(. 

وإجماع أهل الحق على جوازه ونفعه. 

س33: ما الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة؟

الحديث: »إذا مات الإنســان انقطــعَ عنه عملُه إلَّاَّ مــن ثلاثةٍ: إلّّا من 
صدقــةٍ جاريــةٍ، أو علــمٍ ينُتفَعُ بــهِ، أو ولدٍ صالــحٍ يدَعُو لهُ«. مســلم، 
صحيح مســلم )كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الفوائد بعد 
وفاته، 1254/3(. معناه أن هذا مما ينتفع به المسلم مما يكون هو سببًا 
فيه. وكذلك قوله تعالى: چئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  چ ]النجم: 
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39[ أي ما يكونُ من فعله من الخير انتفع به، وما كان من إحســان غيره 
إليــه ولم يكــن من فعله انتفع به، بفضل الله عليــه، وذلك كصلاة الجنازة 
ليســت من فعل الميت وينتفع بها، وكدعاء الرســول | لغيره، ليس من 

فعل هذا الغير وينتفع به.

س34: ما الدليل على أنه يجوز قيام رمضان بأكثر من إحدى عشرة ركعة؟

قال الله تعــالى: چ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   چ 
]الحج: 77[.

الحديث: »صــاةُ الليلِ مثنََى مثــىَ«. البخاري، صحيــح البخاري، 
)كتــاب الوتر، باب ما جاء في الوتر، 337/1( والحديث: »الصلاةُ خيٌر 
«. ابن حبــان، صحيح ابن حبان، )كتاب  موضوعٌ، استكثرَ أو اســتقلَّ

البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، 452/1، 453(.

س 35: ما الدليل على جواز استعمال الدف؟

الحديث: أن امرأة قالت للرسول |: إني نذرت أن أضرب على رأسك 
بالــدف، قــال: »أوفِِي بنذرِكِ«. أبو داود، ســنن أبي داود، )كتاب الأيمان 

والنذور، باب ما يؤمر بوفائه من النذر، 199/5( . 
س 36: من هو أول الأنبياء والرسل؟

أول الأنبياء والرسل ءادم عليه السلام. 
قال تعالى: چ  ڑ  ڑ  ک  ک چ ]ءال عمران: 32[. 
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الحديث: »آدمَ فمَن سِــواهُ مِــن الأنبياءِ إلّّا تحتَ لِوائي يــومَ القيامةِ«. 
الترمذي، سنن الترمذي، )كتاب تفسير القرءان، باب سورة بني إسرائيل، 

. )309 ،308/5

س 37: ماذا يجب للأنبياء؟ وماذا يستحيل عليهم؟

يجب أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة  
والفصاحــة. ويســتحيل عليهم الكــذب  والخيانة والرذالة والزنى وســائر 

الكبائر والكفر وصغائر الخسِّة قبل النبوة وبعدها. 
قال تعالى: چ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ ]الأنعام: 86[.

ا إلَّاَّ حَسَــنَ الوَجْهِ حسنَ الصوتِ«. الترمذي،  الحديث: »ما بعثَ الُله نبيًّ
الشمائل المحمدية )ص15(.

چ  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   چ  تعــالى:  قولــه  معــى  مــا  س38: 
]الإخلاص: 3[؟

معنــاه نفــي المادية  والانحلال عن الله، فــالله لا يحل في شىء، ولا ينحل 
منــه شىء، ولا يحــل فيه شىء، قــال الإمام جعفر الصــادق: »من زعم أن 
الله في شىء أو مــن شىء أو على شىء فقد أشرك« اهـ. القشــري، الرســالة 

القشيرية.

س39: ما الدليل على جواز الصلاة على النبي | بعد الأذان؟

تجوز الصلاة على النبي | بعد الأذان، ولا يلُتفَت إلى من حرّم ذلك. 
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چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   چ  تعــالى:  قــال 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ]الأحزاب: 56[. 

 .» وا عليَّ الحديــث: »إذا ســمعتُمُ المؤذنَ فقولُوا مثلَ ما يقــولُ ثمَّ صلُّ
مسلم، صحيح مسلم، )كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول 

المؤذن لمن سمعه ]...[، 288/1(. 
«. أبــو يعلى، مســند أبي يعلى،  ِّ عليَّ والحديــث: »مَــن ذكَــرني فلْيُصــل

.)354/6(

س40: ما هي الردة؟ وإلى كم قسم تنقسم؟

الردة  هي قطع الإسلام بالكفر، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الردة القولية  كمسبة الله أو الأنبياء أو الإسلام، ولو في حالة الغضب. 	�
الــردة الفعليــة  كإلقــاء المصحــف في القــاذورات وكالــدوس عــى  	�

المصحف.
الردة القلبية  كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش  	�
أو أنه يســكن السماء أو في كل مكان بذاته أو أنه في جهة. قال تعالى: 
چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ ]التوبة: 74[ 
وقال تعالى: چ ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉچ ]فصلت: 37[. 

ــمُ بالكلمةِ ما يتبيَّنَّ فيهــا يزَِلُّ بها في  الحديــث: »إنَّ العبــدَ لَيتكلَّ
النــارِ أبْعَدَ ممَّا بيَن المـَـرِْقِ«. البخاري، صحيــح البخاري، )كتاب 

الرقاق، باب حفظ اللسان، 2377/5(.
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س 41: ما الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

چ  چ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    تعــالى:  الله  قــال 
]الحج: 77[.  

الحديث: »مَن سَــنَّ في الإسلامِ سُنّةً حسَنةً فله أجرُها« الحديثَ. مسلم، 
صحيح مســلم، )كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشــق تمرة 

.)704/2 ،]...[
س 42: مــا المــراد بقول الرســول |: »إذا ســألتَ فاســألِ الَله، وإذا 
استعنتَ فاســتعِنْ بالِله« )الترمذي، سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة 

والرقائق والورع عن رسول الله |، باب59، 667/4(؟
هذا معناه أنه من باب الأوَْلى أن الذي يسُأل هو الله، وأن الذي يسُتعان 
بــه هــو الله، وليــس معناه لا تســأل غــر الله ولا تســتعن بغــر الله. وهذا 
كحديــث ابــن حبان في صحيحــه )كتاب البر والإحســان، باب الصحبة 
والمجالســة، ذكر الزجر عن أن يصحب المرء إلا الصالحين ويؤُكل طعامه 
إلا إياهــم، 557/1(: »لا تَصْحَــبْ إلا مؤمنًــا، ولا يــأكلْ طعامَكَ إلا 
«. أي الأوَْلى بالإطعــام التقــي وبالصحبة المؤمــن، وليس معنى ذلك  تقــيٌّ
أنــه حــرام إطعام غير المؤمــن أو صحبته، وقد مدح الله تعــالى في القرءان 
المســلمين بقولــه: چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  چ 

]الإنسان: 8[. والأسير هنا المراد به الكافر. 
وقــد ورد في صحيــح البخاري )كتاب أحاديــث الأنبياء، باب چڍ  
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ]الكهف: 9[، 1278/3( أن 

ثلاثة نفر سألوا الله بصالح أعمالهم  ففرّج الله عنهم.
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س43: ما الدليل على جواز زيارة قبر النبي | للرجال والنساء؟

تسن زيارة قبر النبي | بالإجماع، نقل ذلك القاضي عياض.
قال تعــالى: چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ ]النســاء: 

 .]64
الحديــث: »مَــن زارَ قــري وجَبَــت له شَــفاعتي«. الدارقطني، ســنن 

الدارقطني، )باب المواقيت، 334/3(. 
وأما حديث البخاري في الصحيح )أبواب التطوع، باب فضل الصلاة 
في مســجد مكــة والمدينــة، 398/1(: »لا تشَُــدُّ الرحــالُ إلَّاَّ إلى ثلاثــةِ 
مساجدَ« الحديثَ، فمعناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي 
أن يسافر لهذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة فيها تتضاعف، ويحمل هذا 
على الندب لا على الوجوب. فالحديث مخصوص بالســفر لأجل الصلاة، 

وليس فيه أنه لا تجوز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام.

س44: ما الدليل على جواز التبرك بالأنبياء والأولياء؟ 

التبرك بالنبي محمد | وآثاره جائز. 
قــال تعالى حكايةً عن يوســف عليه الســام: چ ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ ]يوسف: 93[. 
الحديث: الرسول | قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به. البخاري، 
صحيــح البخــاري، )كتاب الوضــوء، باب الماء الذي يغســل به شــعر 
الإنســان، 74/1(. ومســلم، صحيح مســلم، )كتاب الحج، باب بيان 
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السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر للناس ]...[، 947/2(.

س 45: مــا الدليــل على جواز لبــس الحرز الذي فيه قــرءان ونحو ذلك، 
وليس الذي فيه طلاسم محرمة؟

ھچ  ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ  تعــالى:  قــال 
]الإسراء: 82[.  

ا نعلِّم صبياننا الآيات من القرءان، ومن لم  قال عبد الله بن عمرو: »كنَّ
يبلغ  نكتبها على ورقة ونعلّقها على صدره« اهـ. الترمذي، سنن الترمذي، 

)كتاب الدعوات عن رسول الله |، باب94، 541/5(.

س46: تكلم على ذكْر الله في الجنائز؟

ذِكْر الله في الجنائز جائز بلا خلاف. 
چ  ئح   ئج  ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   چ  تعــالى:  قــال 

]الأحــزاب: 41[، وقال تعالى: چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  
ڱچ ]ءال عمران: 191[. 

الحديــث: كان رســول الله | يذكــر الله عــى جميــع أحيانه. مســلم، 
صحيح مســلم، )كتاب الحيــض، باب ذكــر الله تعالى في حــال الجنابة 

وغيرها، 282/1(.

س 47: تكلم على التأويل.

التأويل هو إخراج  النص عن ظاهره، وهو جائز في الآيات والأحاديث 
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الــي يوهــم ظاهرها أن الله له يد جارحة أو وجه جارحة أو أنه يجلس على 
العرش أو يسكن في جهة أو أنه يوصف بصفة من صفات الخلق. 

قال تعالى: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۈ  ۈ  چ ]عمران: 7[. 
مْهُ الحكمةَ  الحديــث: دعــاء النبي | لابن عبــاس �: »اللهــمَّ علِّ
وتأويــلَ الكتــابِ«. ابن ماجه، ســنن ابن ماجه، )المقدمــة، فضل ابن 

عباس، 58/1(. 
س 48: ما الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة؟

چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   تعــالى:  قــال 
]النســاء:  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ 

 .]124
الحديث: »أفضــلُ الأعمالِ إيمانٌ بالِله ورســولِهِ«. البخــاري، صحيح 

البخاري )كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، 16/1(.

س49: مــا معنى قوله تعــالى: چ ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ چ ]القصص: 
88[؟

قال الإمام البخاري في الصحيح )كتاب التفســر، باب تفســر ســورة 
القصص، 1787/4( في قوله تعالى: چڳ ڱچ ]القصص: 88[: 
»إلا ملكه« اهـ. وقال الإمام سفيان الثوري: »إلا ما أريد به وجه الله« اهـ. 

أي الأعمال الصالحة . 
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چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ  تعــالى:  قولــه  معــى  مــا  س50: 
چچ ]الملك: 16[؟

المــراد بمــن في الســاء الملائكة، وليس المراد أن الله ســاكن في الســاء، 
كما قال المفسرون المحققون.

س51: مــا معنى قوله تعــالى: چ ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ 
]الذاريات: 47[؟

قــال ابــن عبــاس: چ ئۆ چ ]الذاريــات: 47[ أي بقــدرة، وليــس 
ه عن ذلك. المقصود باليد هنا اليد الجارحة التي لنا، فإن الله منزَّ
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القرءان الكريم. 	�
إبراهيــم بــن محمد، المقصد الأرشــد في ذكر أصحــاب الإمام الأحمــد، مكتبة  	�

الرشد، الرياض.
أبو بكر الدمياطي السيد البكري، إعانة الطالبين، دار إحياء الكتب العربية. 	�

أبو حاتم الرازي عبد الرحمن، تفسير القرءان العظيم، دار ابن الجوزي. 	�
أبو حنيفة النعمان بن ثابت: 	�

أ- الفقه الأبسط.
ب- الفقــه الأكــر، مطبعة مجلس دائــرة المعارف العثمانيــة، ط3، ١٣٩٩هـ/ 

١٩٧٩م.
أبو حيان الأندلسّي محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، دار الكتب العلمية،  	�

بيروت.
أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود. 	�

أحمد ابن تيمية:  	�
أ_ الكتاب المســمى اقتضاء الصّّراط المســتقيم لمخالفة أصحــاب الجحيم، دار 

إشبيليا.
ب_ الكتاب المسمى الإيمان.

ج_ مجموع فتاوى أحمد ابن تيمية.
د_ الكتاب المســمى قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، رئاسة إدارة البحوث، 



218

الرياض، ط1، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
هـ_ الكلم الطيب، مكتبة المعارف، الرياض، ط1.

أحمد بن حنبل:  	�
أ- العلل ومعرفة الرجال، دار الخاني، الرياض.

ب- مسند أحمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة.
أحمد الرفاعي:  	�

أ- أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد.
ب- حكم أحمد الرفاعي، المطبعة الأدبية، بيروت، ١٣٠١هـ.

الأسفراييني طاهر بن محمد، التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق  	�
الهالكين، عالم الكتب، بيروت.

الأصفهاني أحمد بن الحسين، متن أبي شجاع، دار الكتب العلمية، بيروت. 	�
الأصفهاني الراغب أبو القاســم الحســن، المفردات من غريب القرءان، مكتبة  	�

نزار مصطفى الباز.
ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي:  	�

أ- الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت.

ب- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الرسالة العالمية.
ج- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، دار العاصمة.

د- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، دار ابن كثير، بيروت.
ابــن حبــان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسســة الرســالة، بيروت،  	�

ط2، 1414هـ/1993م.
ابن حجر الهيتمي أحمد بن محمد:  	�

أ - حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج، دار الحديث، 
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بيروت.
ب - الفتاوى الكبرى الفقهية، عبد الحميد أحمد حنفي للطباعة والنشر، مصر.
ابن حزم الظاهري علي بن أحمد، الكتاب المســمى مراتب الإجماع في العبادات  	�

والمعاملات والاعتقادات.
ابن رجب عبد الرحمن بن شهاب الدّين، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين  	�

حديثًا من جوامع الكلم، دار ابن كثير، بيروت.
ابن السني أحمد بن محمد الدّينوريّ، عمل اليوم واللّيلة، دار الأرقم. 	�

ابن عابدين محمد أمين بن عمر: 	�
أ_ ثبت خاتمة المحققين.

ب_ ردّ المحتــار عــى الــدرّ المختــار شرح تنويــر الأبصــار، دار عــالم الكتب، 
الرياض.

ابن عساكر علي بن الحسن:  	�
أ_ تاريخ مدينة دمشق، دار ابن حزم.

ب_ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، دار الفكر.
ابــن العــاد الحنبــي عبــد الحــي بــن أحمــد، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن  	�

ذهب. 	
ابن كثير إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت. 	�

ابن ماجه محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، دار الفكر، بيروت. 	�
ابن المعلم محمد بن محمد، نجم المهتدي ورجم المعتدي، دار التقوى، دمشق،  	�

ط1، 2019م.
ابن منظور محمد الإفريقي، لسان العرب، دار صادر، بيروت. 	�

الألباني محمد ناصر الدّين، الكتاب المســمى التوســل أنواعــه وأحكامه، مكتبة  	�
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المعارف، الرياض.
البخاري محمد بن إسماعيل:  	�

أ_ الأدب المفرد، الرياض.
ب_ صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، ط3، 1407هـ/ 1987م.

البزار أحمد بن عمرو، البحر الزخار مسند البزار، مكتبة العلوم والحكم، المدينة  	�
المنورة.

البغدادي عبد القاهر بن طاهر: 	�
أ_ أصول الدّين، دار الفنون، إسطنبول، ط1، ١٣٤٦هـ/  ١٩٢٨م.

ب_  الفرق بين الفِرق، مكتبة سينا، القاهرة.
البغدادي عبد الله محمد، كتاب العيال، دار ابن القيم. 	�

البغوي الحسين بن مسعود، تفسير البغوي )معالم التنزيل(، دار طيبة، الرياض. 	�

البهوتي منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بيروت. 	�
البوصــري أحمــد بــن أبي بكر، مصبــاح الزجاجــة في زوائد ابن ماجــه، وزارة  	�

التعليم العالي، السعودية.
البياضي أحمد بن حسين، إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في  	�

أصول الدّين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1971م.
البيهقي أحمد بن الحسين:  	�

أ_ دلائل النبوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1.
ب_ السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت.
ج_ مناقب الشافعي، مكتبة دار التراث، القاهرة.

الترمذي محمد بن عيسى، سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 	�
التميمي عبد الواحد بن عبد العزيز، اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، دار  	�



221

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ/ 2001م.
التيمي أحمد بن علي، مسند أبي يعلى الموصلي، دار الثقافة العربية، بيروت. 	�

الجويــي عبد الملك بن عبد الله، الإرشــاد إلى قواطــع الأدلة في أصول الاعتقاد،  	�
مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1405هـ/1985م.

الجوهري علي بن جعد، مسند ابن الجعد، دار الكتب العلمية، بيروت. 	�
الحاكم النيســابوري محمد بن عبد الله، المســتدرك على الصحيحين، دار الكتب  	�

العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/ 1990م.
الحصني أبو بكر، دفع شبه من شبّه وتمرّد، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر. 	�

الخطيــب البغــدادي أحمد بــن علي، تاريخ مدينة الســام وأخبــار محدّثيها، دار  	�
العرب الإسلامي.

الدّراميّ عبد الله بن عبد الرحمن، المسند الجامع، دار البشائر، ط1. 	�
الدســوقي محمد عرفة، حاشــية الدســوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب  	�

العربية.
الذهبي محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت. 	�

الرفاعي عبد الكريم، المعرفة في بيان عقيدة المسلم، دار الإمام الغزالي، دمشق. 	�
الرمــي أحمد بن حمــزة، نهاية المحتــاج إلى شرح المنهــاج، دار الكتب العلمية،  	�

بيروت.
الزبيــدي مرتــى محمد بن محمــد، إتحاف الســادة المتقين بــرح إحياء علوم  	�

الدّين، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
الزركشي محمد بن جمال، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، مكتبة قرطبة. 	�

السبكي تقي الدّين علي بن عبد الكافي: 	�
أ_ شفاء السقام بزيارة خير الأنام، دار الكتب العلمية، بيروت.
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ب_ فتاوى السبكي، دار المعرفة، بيروت.
السبكي عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات الشافعية الكبرى. 	�

السجستاني سليمان بن الأشــعت، كتاب المصاحف، المطبعة المسماة الرحمانية،  	�
مصر، ط1، ١٣٥٥هـ/ ١٩٣١م.

السخاوي شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن:  	�
أ_ الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، دار الراية.

ب_ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع.
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر:  	�

أ_ ألفيّة السيوطي في علم الحديث، المكتبة العلميّة.
ب_ تاريخ الخلفاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.

ج_ تدريــب الراوي في شرح تقريب النواوي، مكتبة الكوثر، ونســخة أخرى: 
دار ابن الجوزي.

رّ المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر، بيروت. د_ الدُّ
هـ_ التنقيح في مسألة التصحيح، دار البشائر.

و_ الحــاوي للفتــاوى في الفقــه وعلــوم التفســر والحديــث والأصــول والنحو 
والإعراب وسائر الفنون، دار الكتب العلمية، بيروت.

ز_ المقامة السندسية في النسبة المصطفوية، ط1.
ح_ مناهل الصّفا في تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى، مؤسسة 

الكتب الثقافية، بيروت، 1408هـ/ 1988م.
السمهودي علي بن أحمد: 	�

أ_ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
ب_ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت.
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الشرنوبي أحمد عرب، تائية السلوك إلى ملك الملوك، مكتبة القاهرة، مصر. 	�
الشهرزوري عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث، دار الفكر المعاصر، بيروت. 	�
الصنعاني عبد الرزّاق بن هماّم، تفسير عبد الرّزاق، دار الكتب العلمية، بيروت. 	�
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